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ربمـــا يكـــون الغرب كما نشـــاهده 
اليـــوم غارقاً فـــي الفســـاد الأخلاقي 
والدينـــي لكـــن  تبقـــى له جـــذور دينيـــة تجذبه 
بعض الاحيان الى فطرته الســـليمة المســـيحية 
أو اليهوديـــة باعتبارها أديان ســـماوية تشـــترك 
مـــع  الإســـلام في هـــذه النقطـــة، ولهـــا آثارها 
التـــي توجـــد لـــدى البعض منهـــم والتـــي  ترمي 
بظلالهـــا علـــى مجتمعاتهـــم التـــي غيبـــت عـــن 
هذه الأديـــان بما تحمله من توصيـــات أخلاقية 
وتشـــريعات حكميـــة بقيت حبيســـة كتبهـــم لفئة 
معينة مستفيدة من بقاء الحال على ما هو عليه 

. فقد يتســـاءل البعض عن كيفية تفسير سيطرة 
الإمام المنتظر¨ على هذا الغرب وإدخاله في 
الإسلام بما يحمل من إنهيارات أخلاقية ودينية 
وأيضاً بما يحمل من تقنية متطورة وهي لا تؤمن 
حتّـــى بإله فكيـــف تؤمن بالمهدي؟ واقعاً ســـؤال 
وجيه يســـتحق الوقوف عليه ومباشرته بالبحث 

والتحليل والجواب عنه بموضوعية فنقول:
والاســـتبيان  الاســـتطلاع  منظمـــات  نقلـــت 
الغربيـــة بأن الشـــعب الامريكي بعـــد أحداث ١١ 
أيلول وإســـقاط برجي التجـــارة العالمية أصبح 
أكثـــر حضـــوراً فـــي الكنائـــس لأداء الصلـــوات 

المهدي والمسيح

ر
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توجه تحول عـــن يكشـــف الخبر وهذا بمـــا يحققوالدعـــاء، باالله والتمســـك الايمان النـــاس نحـــو
زاوية في رؤيته ويمكـــن والطمأنينة، الأمان لهـــم
التحول الإمـــام¨، فهذا بظهور صلة لها أخـــرى
هذا التعبير ـ إذا صح ـ فـــي المجتمع الغربي يمهد
السلام عليهم ـ البيت أهل روايات ففي لظهوره،
فيكون دور المنتظر الإمام مع يظهر المســـيح ـ أن
في الإسلام وقيادتهم إدخال الغرب هو المســـيح
الغرب كان فـــإذا المهدي¨، تحت رايـــة الإمام
المسيحQ استمالة  يمكن سوف فإنه إيمانياً مهيأ
لاعتناق الدين طريق عن هذه الشـــعوب وكســـبها
موروثاً يملكـــون وهم المســـيحي أكثرهـــم الديـــن
 Qعيســـى المخلّص وهو إنتظار يدعو إلى دينيـــاً
خلال من نصراً فيحقق المسيح عقيدتهم في كما
الايمان فيكون لفعل حكوماتها الشعوب على تأليب
يتعامل العالم لأنه في متطور ســـلاح يفوق أي أثر
أي يســـتطيع لا ما وهذا وضميره الإنســـان مع روح
تكون وتثبيطـــه، وبالتالي كبحه العالم في ســـلاح
الغرب بواسطة على المهدي¨ للإمام السيطرة
عيســـىQ الذي  والايمان وبالحجة الكبرى الدين
وتأييده، لنصرتـــه للإمام¨ تعالـــى االله إدّخره
على ¨ الإمـــام حركـــة فـــي مهـــم فللمســـيح  دور
فللشأن دينه، وتحقيق ونشـــر الصعيد السياســـي
المهدوية الحركة فـــي انكاره يمكن لا دور الألهـــي
حدود وإقامة الإسلام دعائم إرســـاء على المبنية

الإنسان بناءً صحيحاً. وبناء الشريعة
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السيد الكبير الإسلامي المفكر يقول
المهدي الصدرD: ليـــس باقـــر محمد
فحسب، ديني طابع ذات إســـلامية لعقيدة تجسيداً
تنوع من الرغم علـــى _ من خلاله بـــل أدرك الناس
يوما للإنسانية أن _ الغيب إلى عقائدهم ووســـائلهم
المكدودة المســـيرة فيه تجد على الأرض، موعـــوداً
وطمأنينتها اســـتقرارها التاريـــخ مر للإنســـان على
اليوم بهذا الشـــعور يقتصر لم طويـــل، بل بعد عناء
بالغيب، دينيـــاً المؤمنين على الغيبـــي والمســـتقبلي
حتى على أشـــد أيضا وانعكس إلـــى غيرهم بـــل امتد
رفضـــاً العقائديـــة والاتجاهـــات الأيديولوجيـــات
التي آمنت الجدليـــة للغيـــب والغيبيّـــات، كالماديـــة
ويســـود فيه كلّ التناقضات فيه بيـــوم موعود تصفـــى
الاعمال نتصفّـــح أشـــهر وحيـــن الوئـــام والســـلام،
جودو بانتظـــار مســـرحية في الأدبيـــة العالميـــة نجد
الايرلندي للكاتب (waiting for godot)
الآنفة النقاد مســـرحيته ،ويصنـــف  صمويـــل بيكت
بين تجمع والتي -الملهـــاة المأســـاة أنواع الذكر من
عام في المسرح على مثلت والكوميديا، التراجيديا
مرة  أربعمائة المســـرحية نفس ١٩٥٣ وأعيـــدت على
في الأخرى المســـارح الـــى ينتقلوا أن متتاليـــة قبـــل
عشرين من أكثر إلى وترجمت الفرنسية، العاصمة
فنلندة، : الســـويد، منهـــا بـــلاد في لغـــة، ومثّلـــت

والولايات المانيـــا، بولنـــدا، إيطاليـــا، اليابـــان،
بيكت رأس مســـقط إلى إضافة المتحدة الأمريكية،
فيه يعيش الـــذي الخـــواء المســـرحية دبلـــن، تمثـــل
دفعاً مشاهدها أو قارئها وتدفع العصري، الإنســـان
والعجيب المميتة، ورتابته العصر جنون تمثيل نحو
هذا تمثل النوع هـــذا من مســـرحية أن نجد بعد هذا
معقدة، مسرحية غامضة كونها بالرغم من النجاح
يهمنا شخصيات ما خمس هذه المسرحية وشخوص
سميت الذي و(جودو) ( وفلاديمير (اســـتراجون فيه
ويبدأ المسرح على لا يظهر ولكن المسرحية باســـمه
وفلاديمير اســـتراجون حيـــث يظهـــر الفصـــل الأول
الناس وخال مـــن عـــام طريق وهمـــا يتحدثـــان على
بين المســـرحية وتـــدور (جودو)، ينتظـــران قـــدوم
وفلاديمير استراجون ويبقى محدودين، شـــخوص
النهاية تهمنا لا نحـــن يأتِ. لم الذي جـــودو بانتظار
(المنقذ لمســـرحيته بيكـــت وضعها المخيبـــة الـــذي
تحدث صموئيـــل بيكـــت أن يهمنـــا المنتظـــر) الـــذي
الدكتور : ويـــرى انتظـــاره حـــول بفطرته الانســـانية
لأمل الانســـانية .... رمز جودو أن أبو ســـمره محمود
من آلامها البشـــرية يخلّص يأتي مـــن في أنه ســـوف
خيال الإنســـان غمر الذي الأمل هذا أن و وآثامهـــا،
على هذا اُطلقت التـــي الأســـماء واحد و’إن اختلفت

المنتظر. المنقذ

العالمي... الأدب في المنتظر المصلح
جودو) (بانتظار مسرحية على نظرة

الموسوي صديقة

ي

المنبر المهدوي



٧

الحسينQ منذ  الإمام لحركة المتابع
في رحاله محـــط حتى مكة مـــن انطلاقتـــه
الحسينية الحركة هذه بين كبيراً تشـــابهاً يجد كربلاء
حســـب المهدي فالامام المهدي¨ الإمام حركة وبين

مـــن ينطلـــق الروايـــات
انطلـــق جـــده مكـــة كمـــا
الحسينQ ويلقي خطابه 
جده ألقى كما المعروف
على  الحســـينQ دعوته
مطالباً المسلمين جميع
لحركته بالنصرة اياهـــم
خطّ مســـير المباركة ثم
المؤرخون نقله وما ركبه
الاحداث مع تعاطيه عن
الشـــخصيات خصوصـــاً
للالتحاق  Qدعاها التي

به.
الامـــام هـــو كذلـــك 

كمـــا ألقاها الناس علـــى المهـــدي¨ ســـيلقي الحجة
إحياء  لحركة وهادياً داعياً الحسينQ فســـيكون جده
أن تزعم بعد الاسلام لمعالم كبير اندراسٍ بعد الدين
أيّما اليـــه وأســـاءوا الاســـلام أناس ادّعوا المســـلمين

باهضاً. ذلك ثمن المسلمين دفعوا أن حتى إساءة
المهدي¨ الإمـــام أصحـــاب نقـــرأ أن واذا أردنـــا
بها تميز والتي فيهـــم الخصائص العامة فاننا ســـنجد
الذات  ونكران الحســـينQ فالتفانـــي الإمام أصحاب
أصحاب به خُصََّ والتكامل الذي
خلاله ومـــن المهدي¨ الإمـــام
النصـــرة مكانـــة لتبـــوّء  تأهلـــوا 

.Qللإمام
الاصحاب تنـــوع فضـــلاً عـــن
ضمتا حيـــث الحركتين في كلتـــا
شـــيب مـــن  المختلفـــة الاعمـــار 
ولم ونســـاء، وشـــباب، ورجـــالٍ
الحـــد إلـــى هـــذا يتوقـــف الأمـــر
الجغرافي التوزيـــع بـــل عم تنـــوع
فتشـــكيلة كذلـــك للاصحـــاب
 Qالحســـين الإمـــام أصحـــاب
والكوفي والمدنـــي ضمـــت المكي
أصحـــاب وهكـــذا والبصـــري،
الاطياف كافة تشـــكيلاتهم المهدي¨ ستضم الإمام

والثقافات لنصرته المباركة.
معنى بكل المهدي¨ وارث الحســـين فالامام اذن

الوراثة.

الحسين وارث
الأشرف النجف طالب/ ـ رضا محمد

أ





الإفتتاحية

ب
بلهجة الحزن تستغرق ذكرى الفاجعة في يومٍ عاشورائي، يرسلُ بصوره المتراكمة إلى أعماق النفس، 
فتستجيش هواجس الألم كما تستفز مشاعر الانكسار، فالألم تعبيرُ عن دواخل النفس عما تعتملها من 
ذكريات ماحل بآل الرســـول، والانكســـار شعور النفس حين تطاوع الانســـان عوامل الشر، أو قل حين يطاوعها هو 

عند نزعات الانهماك في ممارسة الحيوانية بكل تفاصيلها وممارساتها.
كان اليوم العاشـــورائي يســـجلُ ملحمة الانســـان بكل دواعي الخير ونوازع الشر، فعاشـــوراء الملحمة غير عاشوراء 
الذكرى، فللملحمة شـــؤونها في تسجيل مآثر الفتوة لدى ثلة الشرف من آل الرسول، وللذكرى دواعيها في تحفيز 
النفس أن تحتفل بانتصار القيم عند انهزام الاهواء، فكان للحسين شرف الانتصار، وكان لأعدائه سُبةُ الانهزام، 

وبين الانتصار والانهزام تتداخل دواعي الخلود.
لم تكن عاشـــوراء الحسين ملحمة لذكرى الفاجعة أو فُســـحة لاسترسال الذاكرة، أو نبرة لصدى الالتياع في زوايا 
تاريخ مقموع.. بقدر ما كانت عاشـــوراء محطة تتوقف فيها الروح لاستنشاق عبير الذكرى، أو محطة تستروح فيها 
النفـــوس الصادية لتعبَّ من نمير غيثٍ نبوي تعهده ســـبطه الشـــهيد ليحيل من دمائه وأهـــل بيته مُزن الحرية وغيث 

الأمل المفقود.
كانت كربلاء ـ ولا تزال ـ تســـيّر ركب الزمان إلى حيث الخلود فينطلق من ســـنا ضوئها الحســـيني طموح المســـتقبل 
بما يحمل معه من دواعي التحرر في الثورة على كل ظلمٍ وجورٍ وطغيان آملاً في تحقيق القســـط والعدل والســـلام، 
ولعـــل زيارة عاشـــوراء تنطلق منها دواعي الأمل فـــي تكامل النفس ورقيّ الروح بما يأخذها إلـــى حيث الثأر والثورة 

والانتقام.
واذا كان في زيارة عاشـــوراء حضور المأســـاة فان للانتظار حضورٌ أكبر، واذا كانت للفاجعة دواعي الترســـل في 
تحديد معالم المأساة، فان للثأر النصيب الأوفر في انشداد العزم لاطفاء سورة الغضب بأمل الانتظار لإمام هدى 

ظاهرٍ ناطق بالحق.. من آل الرسول.

رئيس التحرير

(اللهم ارزقني طلب ثاري مع إمامٍ هدىً ناطق بالحق)
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k تُعد مشــــكلة الســــند فــــي روايات 
يعانيهــــا  مشــــكلةً  الظهــــور  علامــــات 
الباحــــث، وذلك من خلال ما يــــرد من ضعفٍ في 
طريق الرواية، كإرسالها أو ضعف بعض رواتها، 
وعلــــى ضوء ذلــــك كيــــف يتســــنّى لنــــا التعامل مع 

علامات الظهور؟
هــــذا ما تقدّمــــت هيئــــة التحرير إلــــى آية االله 
العظمى ســــماحة الشــــيخ بشــــير النجفي بالسؤال 

التالي، فأجابنا سماحته مشكوراً:
W ربّما يتخيّل البعــــض أنّ الروايات التي تتعلّق 
بالتاريــــخ ـ ســــواء كانــــت تتحــــدّث عمّــــا مضى من 
الحــــوادث أو تحكــــي عمّا فــــي المســــتقبل القريب 
والبعيد ـ لا ينبغي الاهتمام بســــندها ما لم تتضمّن 
حكمــــاً شــــرعياً، ويكتفــــي بورودهــــا فــــي الكتــــب 
المعتبرة وعلى ألســــنة مَن ســــبق وفحص ومحّص 
الأخبار والأحاديــــث، فمثلاً يُكتفى بوجود الرواية 
فــــي الكافي ونحــــوه من المصــــادر المعتبــــرة لدى 
أهــــل التحقيــــق والتمحيص، إلا أن هــــذا المبدأ لا 
نرتضيــــه، لأن الروايــــة مهمــــا كان مضمونها فهي 
تشــــتمل على نســــبة فعلٍ إلى شــــخصٍ ما أو وصفه 

بوصفٍ ما ونحوها من الأمور التي لا يصحّ نســــبتها 
إلى أحد ما لم يكن هناك مسوّغ ومبرّر، وينحصر 

هذا المسوّغ في وثاقة الخبر أو وثاقة الراوي. 
نعم ربّما يكون كثرة الروايات في شــــأن قضيةٍ 
معينة توجــــب الاطمئنان بحصولها في ظرفها وإن 
لــــم يمكــــن التأكّــــد بالخصوصيّــــات المرتبطة بها 
والمحيطة لها، وذلك شــــيء آخر بعيد عن المبدأ 
الــــذي نتحدّث عنه. وينبغــــي أن يُعلم أنه ربّما يجد 
الباحــــث في كلمــــات بعــــض المحقّقين مــــا مغزاه 
عدم ضرورة التمحيص والبحث عن سند القضايا 
التاريخية، ولكن ذلك ليس منه التزاماً بمضمون 
تلــــك الروايات، بل يعني ـ فــــي معظم الأحيان ـ ما 
أشــــرنا إليه؛ أو أنه يعلم قصور الأيدي في العصور 
المتأخّرة عــــن التأكّد من صحّة الأخبار التاريخية 
لانعدام العلم بالوسائط التي وصلت الأخبار إلينا 

عن طريقها.
وهناك مبدأ آخر قــــد يظهر الميل من البعض 
إليــــه، وهــــو أن الأخبار التاريخيــــة ـ ومنها روايات 
علامــــات الظهــــور ـ تنــــدرج فــــي قاعدة التســــامح 
ــــنن، وهو خبط وخلــــط، لأن قاعدة  فــــي أدلّة السُّ

أسانيد علامات الظهور
قراءة في منهجية الاستنباط الفقهي

آية االله العظمى الشيخ بشير النجفي

ت
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التســــامح ـ مع الشــــكّ فــــي ثبوتها، بــــل نفيناها في 
محلــــه ـ مغزاهــــا هــــو الالتــــزام بروايات <مَــــن بلغ> 
التــــي مفادها أنّه مَن بلغه عن رســــول االلهN ثوابٌ 
علــــى عمــــلٍ وعَمِلَ بــــه رجاء ذلــــك الثــــواب الموعود 
فاالله ســــبحانه يمنحه الثــــواب كرامةً للنبــــي ورفقاً 
بالعبــــد ومراعــــاة لعزمه علــــى الطاعــــة ورغبته في 
الثواب الإلهي، وعمّــــم بعضُهم مفاد هذه الروايات 
لتشــــمل المكروهات أيضاً، لكن هــــذا المعنى ـ كما 
تــــرى ـ بعيد عــــن الروايات التاريخيــــة، فإنّ تصديق 
الروايات والجزم بتلك القصص المرويّة غير داخل 
فــــي مضمون تلــــك الروايات، بل التصديــــق بقضيّةٍ 
ما من القضايــــا التاريخية الماضية أو المســــتقبلية 
يعنــــي التصديق بما لــــم يثبت، وربّمــــا تصل الحال 
بالمصــــدّق إلى الافتراء على أحد من المســــلمين أو 

الطعن والنيل من بعضهم، وأين هذا من ذلك؟
والــــذي نتمكّــــن أن نقولــــه فــــي هــــذه العُجالة أنّ 

الأخبار المشتملة على العلامات صنفان:
مــــا يمكــــن إحــــراز مقوّمــــات الاعتبــــار والحجّية 
فيــــه، خصوصــــاً ممّن يــــرى كفاية وثاقة الــــراوي أو 
وثاقة الخبر بنحــــو العموم ويكتفي بكلّ واحد منها، 

فالناظــــر النقّاد البصير قــــد يتمكّن من إحراز وثوق 
الخبــــر مــــن القرائــــن المحيطة بــــه أو التي اشــــتمل 
الخبر عليها أو القرائن البعيدة الموجودة في بعض 
الروايــــات المعتبرة، ومغزى هــــذا الاتجاه الالتزام 
بصنف واحد من هذيــــن الصنفَين، والذي يتمّ من 
الأخبــــار على هــــذا المقيــــاس، ويخرج ســــليماً من 

الخدشة بقسطاس مستقيم قليل جداً.
ولنا اتّجاه آخر قد ننتهجه ونرجّحه، وهو يتمثّل 
في النظر إلــــى مجموع روايات العلامــــات على أنّها 
بجملتها تتحدّث (ولا سيّما التي تتحدّث عن العلائم 
الحتميّة مثل الخســــوف في البيداء، والصيحة بين 
الســــماء والأرض، وبــــزوغ الشــــمس مــــن المغرب، 
وكســــوف الشــــمس فــــي وســــط الشــــهر، وخســــوف 
القمــــر في أوّله، علــــى خلاف الموازين الهندســــية 
والجغرافيــــا الفلكيــــة) أنّهــــا بجملتهــــا تتحــــدّث عن 

هـــذه الأحاديث ـ أحاديـــث علائم 
الظهور ـ  تمثّل إرهاصات لظهور الحقّ 
على غرار ما حدث حين ولادة الرسول 
الأعظمN، كسقوط شُرف طاق كسرى 
وخمـــود نار فارس فجأة وغَور بحيرة 
ســـاوة وفيضان وادي السماوة وغيرها
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حدوث أمــــور غير طبيعية وعلى خلاف ما يقتضيه 
النظــــام الكونــــي القائــــم المعتاد الذي استأنســــت 
النفــــوس للتعايش معه منذ قرون جيلاً بعد جيل، 
ومعلوم أنّــــه كما يصعب ـ حســــب الموازين العلمية 
المقــــرّرة في محلّها ـ الجزم بصحّــــة كلّ واحد من 
هــــذه الأخبار، كذلك نجزم بصدق بعضها ونقطع 
بعدم كذب جميعها لكثرتها وتشــــعّب خصوصياتها 
واتّســــاع دائرة رواتها ومَن رُويــــت عنه، فاحتمال 
التواطؤ على الكذب مرفوض بحكم العادة، فعليه 
هــــي متواترة إجمــــالاً ونلتزم بما اتّفقــــت عليه من 
المعاني، وأبرزها حدوث أمور كونيّة غير معتادة، 
وهــــذه الأحاديــــث ـ أحاديث علائم الظهــــور ـ  تمثّل 
إرهاصــــات لظهور الحقّ علــــى غرار ما حدث حين 
ولادة الرســــول الأعظمN، كســــقوط شُرف طاق 
كســــرى وخمود نار فارس فجأة وغَور بحيرة ساوة 
وفيضــــان وادي الســــماوة وغيرها، وقد ســــطرها 
أهل التحقيق في مصادرهم. فما روي في علامات 
الظهور يجري في هذا المجرى، فهي تتحدث عن 
حدوث كــــوارث أو آيات مقدّمة لظهور الحجّة¨، 
فهي أشبه شــــيء بجلبة وهزّة نسمعها قبيل وصول 
الجيــــش العرمرم بعدّته وعــــدده، وكذلك اهتمام 
علمائنــــا الأبرار بهذه الروايــــات بالجمع والمبالغة 
في استقصائها في كتب مستقلّة أو ضمن مؤلّفاتهم 
الموسّــــعة، ومعلــــوم أن هناك ارتباطــــاً وثيقاً بين 
التشــــريعات الإلهيــــة التــــي تنبعــــث مــــن ملاحظة 
المصلحــــة والحكمــــة فيهــــا أو فــــي مصبّهــــا وبيــــن 
تسلســــل الحركــــة الكونية والتســــابق والتنافس من 
الحقائق التكوينية في الانصياع للإرادة الحقيقية 

المنطلقــــة من عموم فيض المبدأ الاعلى والرحمة 
الشاملة والنور الحقيقي الذي أزاح بُهم الظلمة عن 
الكائنات كلها، فاســــتقت الأودية وارتوت وفاضت 
بنــــور ربّهــــا، ودارت الممكنــــات في فلكهــــا، كما 
يكشف ذلك تقيّد التكاليف الإلزامية والاعتبارات 
الشــــرعية أو متعلّقاتها بالأوضاع الكونية من حيث 
الزمــــان والمــــكان المحيطة بالمكلــّــف، مع الأخذ 
بعيــــن الاعتبــــار مراحل تكوّنه وتدرّجــــه في مراقي 
التكامل التكويني، ويوجب ذلك الارتباط الاحتزاز 
والتدافــــع والتجــــاذب حســــب تنجّــــز التشــــريعات 
والاعتبارات المتشــــابكة والمتعلّقة بمظهر الرحمة 
الربانية ومحور الســــعادة الكونيــــة، فتظهر بوادر 
الصــــلاح بــــزوال العقبــــات والعوائق الناشــــئة من 
طول الانحرافات من المكلّفين وخروجهم الطويل 
عن الصراط المســــتقيم المانعة في سبيل انتشار 
الصلاح وشــــموله للعالم كلّه ضمــــن إنذار وتحذير 

لكلّ مُعادٍ، وإتمام الحجّة على كلّ مناوئ.
وأفاد سماحته:

 وقد ورد في التوقيعات الشــــريفة المرويّة عنه 
ســــلام االله عليــــه بطريــــق الخلــّــص مــــن أصحابه 
انقطاع السفارة بينه وبين شيعته منذ وقوع الغيبة 
الكبــــرى، فمــــن ينتحــــل زوراً  وبهتانــــاً شــــخصية 

إن فقـــدان الارتباط بالإمام لا ينبغـــي أن يُعزى 
إلى انقطـــاع الفيض منه وانصـــراف عطفه عنّا، 
فـــإن ذلـــك يُعاب علـــى الكريـــم، بل هـــو كآبائه 
الطاهريـــن مصـــدر كلّ خيـــر ومنبـــع كلّ رحمة، 
وإنّمـــا ينشـــأ للقصـــور أو التقصيـــر فينـــا نحـــن
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معينــــة كوكيل خاص للإمام¨ أو ســــفير بينه وبين 
شــــيعته وأنه يتلقّى الأوامر والنواهي منه¨ مباشرة 
فهو كذّاب أشِــــر فاســــد ومُفســــد ويكذب على الإمام 
المعصوم، ويجب ردعه بكلّ وســــيلة ممكنة وفضحه 
وفضــــح نواياه ليأمن المســــلمون شــــرّه، ولــــو تمكّن 
الحاكم الشرعي لوجب تعزيره وتعزير من يصدّقه. 
وأمّــــا انخــــداع بعــــض العــــوام وتصديــــق مثــــل هؤلاء 
الباهتيــــن فلا يُســــتغرب، فإن الناس فــــي كلّ زمان 
هم النــــاس، وقد روى القرآن الكريــــم قصّة عبادة 
اليهــــود لعجل الســــامري مــــع وجود هــــارون بينهم، 
وميل الناس عن أشــــرف مخلوق بعد رسول االله إلى 
مَن لايــــكاد يدرك شــــأن علــــيQ ولا ينــــال غباره، 
ولكن الزمان هو الزمان. يقول ســــيد الاوصياء (متى 
اعتــــرى بي الريبُ مع الأوائل حتّــــى صرت أُقرن إلى 
هــــذه النظائر؟! أنزلني الدهر ثم أنزلني حتّى قيل: 

علي ومعاوية).
كمـــا أن الارتبـــاط بالإمـــام المهـــدي¨ ممكن بل 
مطلـــوب شـــرعاً، إذ هـــو إمـــام زماننـــا ونُحشـــر يوم 
القيامـــة في قيادته، لقوله ســـبحانه Uيَـــوْمَ نَدْعُوا كُلَّ 
أُنـــاسٍ بِإِمامِهِمbْ ونحن نعيش تحت رعايته، وســـلّمنا 
االله تعالى ويســـلّم سائر المؤمنين ببركته ودعائه، بل 
بيمنـــه رُزق الـــورى، وبوجوده ثبتت الأرض والســـماء. 
وعن رســـول االلهN: إنّ أهل بيتي أمان لأهل الأرض، 
كمـــا أنّ النجـــوم أمان لأهل الســـماء. ولكـــن ينبغي أن 
يُعلم أن فقدان الارتباط بالإمام لا ينبغي أن يُعزى إلى 
انقطاع الفيض منه وانصـــراف عطفه عنّا، فإن ذلك 
يُعاب على الكريم، بل هو كآبائه الطاهرين مصدر كلّ 
خير ومنبع كلّ رحمة، وإنّما ينشـــأ للقصور أو التقصير 

فينا نحن، فإنّا نجد أنّ سيد الشهداء سلام االله عليه 
صرف بعضَهم عن الخروج معه إلى القتال ودعا آخرين 
الالتحاق به، ويُفسّر ذلك باختلاف مراتب الأشخاص 

وتفاوت الصلاحيات الذاتية المكتسبة والموهوبة.
ومـــن هـــذا المنطق يجـــب علـــى كلّ مكلـّــف إعداد 
نفســـه وإصلاحها ليســـتعدّ لقبول الفيـــوض الربانية، 
وأن يطهّـــر عيونـــه لتكتحل بالنظر إلـــى الغُرّة الحميدة 
والطلعـــة الرشـــيدة. وينبغـــي أن نعلـــم أنّ أول الأوائـــل 
في هذا الســـبيل ترســـيخ العقيدة بالمبادئ الاسلامية 
وضروريـــات الديـــن الحنيـــف، ثـــمّ ترويـــض النفـــس 
بالأخـــلاق الحســـنة بالابتعـــاد عن المعاصي والســـعي 
في خلع الملـــكات الرذيلة، والاســـتعانة بالمرشـــدين 
العلمـــاء الأبـــرار ـ ولـــو من خـــلال مؤلّفاتهـــم ـ وتزيين 
النفـــس بالمســـتحبّات، واللجـــوء إلـــى االله تعالى بكلّ 
كيانه ليُعينه على نفســـه، ويطلب منه الثقة به تعالى، 
ويســـتجديه التوكّل عليه، ويســـتفيضه العون والهداية 
والقوة والتســـديد في الســـلوك إليه. وقـــد ورد في غير 
واحـــدٍ مـــن الروايـــات أنّ ولاية أهل البيـــت لا تُدرك إلاّ 
بالتقوى والجهاد مع النفس، وقد ورد أن شـــيعتهم هم 
المتّقون، نرجوه ســـبحانه أن يُعيننا على أنفسنا ويهب 
لنا الثقة بـــه، ويجود علينا ـ بالتـــوكّل عليه ـ بالمغفرة 

عمّا سلف والعون على ما بقي.

إعــــداد  يجــــب علــــى كلّ مكلّــــف 
نفسه وإصلاحها ليستعدّ لقبول 
الفيــــوض الربانيــــة، وأن يطهّــــر 
عيونــــه لتكتحــــل بالنظــــر إلــــى 
الغُرّة الحميدة والطلعة الرشيدة.
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هـــذه  مـــن  الاولـــى  الحلقـــة  تناولـــت 
الدراسة ثلاثة أبحاث:

الأول: عرض للنصوص في المسألة.
للشـــعب  والسياســـية  الدينيـــة  الهويـــة  الثانـــي: 

العراقي.
الثالث: رؤية اهل البيت للشعب العراقي.

فيما سوف تتناول هذه الحلقة البحث الرابع وهو 
تفسير الواقع التاريخي للشعب العراقي.

البحث الرابع
الواقع التاريخي للشعب العراقي

رغم أن العرض السابق أكّد لنا الرؤية الإيجابية 
التـــي قدّمهـــا أهـــل البيتK عـــن الشـــعب العراقي 
ورســـوخ أواصر المحبّة وعلاقة الـــولاء المتبادل بين 
الطرفيـــن، إلاّ أن قـــراءة الواقـــع التاريخي للشـــعب 
العراقـــي فـــي مجـــال التعامل مع أهـــل البيتK قد 
يكشف لنا صورة تتميّز بالقلق أو الازدواجية، الأمر 
الـــذي ينعكـــس علـــى طبيعة تقســـيمنا لهذا الشـــعب 

.Kوعلاقته بأهل البيت
اذن نحن أمام تساؤل عريض يقول: هل يؤكّد واقع 
الأحداث السياسية التاريخية في العراق إبّان العصور 

وخاصـــة  المتقدّمـــة 
عصر الائمـــة من أهل 
صدقيّـــة   Kالبيـــت
الروحـــي  الارتبـــاط 
والسياسي بين الشعب 
العراقـــي والأئمـــة من 
 ،Kالبيـــت أهـــل 
أم أن الواقـــع يكشـــف 

عـــن حقيقة أخرى هـــي حقيقة التمـــرّد المطلق لدى 
هذا الشـــعب على الحاكـــم، والاصطفاف بفعل هذه 
الروح المتمرّدة مع أهل البيتK باعتبارهم يمثلون 
زعامـــة الرفض للحكومات التـــي تعاقبت على العالم 
الإســـلامي، إبّـــان العهد الاموي والعباســـي وما بعد 
ذلك، فلم تكن المســـألة مســـألة ارتباط ايديولوجي 
بمقدار ما كانت ارتباطاً تفرضه المواقف السياسية 
المشـــتركة وتقتضيـــه الحالة الفســـيولوجية للشـــعب 

العراقي وطبيعة تقاطعاته مع الحكام.
لقـــد ذهـــب الكثيـــرون إلى هـــذا الـــرأي الثاني، 
وبذلـــك فسّـــروا العديد مـــن الوقائـــع التاريخية التي 
ارتـــدّ فيهـــا العراقيون علـــى أهل البيـــت وأداروا لهم 

العراق عاصمة دولة 

صاحب العصر¨
سماحة السيد صدر الدين القبانجي

إمام وخطيب جمعة النجف الاشرف    

ت

الحلقة الثانية
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ظهر المجن، كما فسّـــروا بذلك كثيـــراً من النصوص 
الواردة عن أهل البيتK والتي تطعن بمبدئية الولاء 

الواقعي لهم.
لكن الحقيقة فيما نعتقد أن تلك الوقائع التاريخية 
تحتاج إلى دراســـة عميقة ومن كلّ الوجوه والجوانب، 
وســـوف تكشـــف لنا تلك الدراســـة المســـتوعبة نتيجة 
هي أقـــرب للرؤيـــة الإيمانية التي تؤيـــد الثقة بصدقية 
الشـــعب العراقي في ولائه الديني والسياســـي مع أهل 

.Kالبيت
الوقائع التاريخية:

قـــد يقف على رأس تلك الوقائـــع التاريخية إخفاق 
العراقييـــن بقيـــادة الإمام عليQ فـــي مواجهة جيش 
الشـــام بقيادة معاوية بن أبي سفيان عام ٣٧ للهجرة، 
ثـــم التصريحـــات التـــي أطلقها الإمام علـــيQ مندداً 

بالعراقيين حين قال:
(لـــوددتُ أنّ معاوية صارفني بكم مصارفة الدرهم 
بالدينـــار، فأعطيـــه عشـــرة منكـــم ويعطينـــي واحداً 

منهم).
ويأتي فـــي قائمة الوقائـــع التاريخيّـــة تراجع قوات 
الإمـــام الحســـنQ العراقيـــة وانقلابهـــا عليـــه، مما 
اضطره للصلح مع معاوية عـــام ٤١ للهجرة، كما يأتي 
في سلســـلة تلك الوقائع أيضاً موقف الكوفة من حركة 
الحسينQ التي بايعته أولاً ثم ارتدّت عليه ثانياً عام٦١ 

للهجرة، وتستمر حكاية هذه الأرقام والشواهد مروراً 
بحركة زيد بن علي بن الحســـينQ وصلبه في كناسة 
الكوفة وبقاء جثته معلّقة ثلاث ســـنوات!! دون أن تجد 

من يتبرّع لها من الأنصار الموالين لدفنها وسترها.
وقـــد نصل إلى حركة محمـــد وإبراهيم ذي النفس 
الزكيـــة والاخفـــاق الذي انتهـــت إليه حركتهمـــا معاً، 

أحدهما في المدينة والآخر في البصرة.
 Kوكلّ هذه الوقائع اضطرت الأئمة من أهل البيت
إلى العـــزوف عن التصدّي السياســـي والانكماش على 
الحركـــة العلميـــة والروحيـــة والأخلاقية فـــي مواجهة 

الأخطار التي أحدقت بالأمة الإسلامية.
الوجه الآخر للواقع التاريخي

إن تلـــك الوقائـــع التاريخيـــة قـــد لا تكـــون كافيـــة 
لاســـتخلاص وجهـــة النظـــر النهائية في تقييـــم الولاء 
العراقـــي مذهبياً وسياســـياً، بل يجـــب أن نقرن إليها 
دراســـة الوجه الآخر لتلك الوقائع نفســـها أو ما أحاط 

بها وسبقها.
فالسؤال الأهم: لماذا اختار الإمام عليQ العراق 

عاصمة له، ومركزاً لانطلاق قواته؟
والســـؤال نفســـه يأتي عن الإمام الحسنQ الذي 
اختار أيضـــاً مواصلة الأرض بالقـــوات العراقية وعدم 
اتخاذ قرار بالانسحاب أو استبدالها بقوات أو جماعات 

أخرى من غير العراقيين.
وإذا لم يكـــن للعراقيين وفاء أو صدقية في ولائهم 
 Qفلماذا اســـتجاب الإمام الحسين ،Kلأهل البيت
لدعواتهـــم، واســـتعدّ لقيادة ثورة كبـــرى من قلاعهم 
وبيوتهم وعشائرهم؟ أو لماذا رفض مقترحات قدّمها 
له أخـــوه محمد بن الحنفيـــة تدعوه للذهـــاب إلى مكّة 
وشـــعابها، أو اليمن وهضابها، وهـــو يعرف أن له في 

ضـــد  العراقييـــن  ثـــورات  اســـتمرت 

الحكـــم الأمـــوي بقيـــادة زعمـــاء مـــن 

أهـــل البيـــتK، كمـــا اســـتمرت فيهم 

الاعتقالات والمطاردات بشكل عنيف.
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اليمن جماعات واسعة وأنصاراً كثيرين؟
ومرة أخرى تأتي ثورة سليمان بن صرد الخزاعي 
(ثـــورة التوّابين) وبعدهـــا ثورة المختـــار الثقفي من 
الكوفة نفســـها والتي انتصـــرت وحكمت العراق بضع 

.Kسنوات حكما موالياً لأهل البيت
واســـتمرت ثورات العراقييـــن ضد الحكم الأموي 
بقيـــادة زعمـــاء من أهـــل البيتK، كما اســـتمرت 

فيهم الاعتقالات والمطاردات بشكل عنيف.
 Kوالعجيـــب أن مقـــر الأئمـــة مـــن أهـــل البيت
وموطنهم كان هـــو المدينة المنوّرة، لكن امتدادهم 
الروحي والسياســـي والعلمي كان في العراق ولم يكن 

في المدينة!!   
 Lلقد كان الإمام الباقر والإمام الصادق
في المدينة المنوّرة، فيما كانت الكوفة هي 
معقلهـــم العلمي التي خرّجت مئات التلاميذ 

وبشكل متواصل وعبر قرون طويلة. 
يقول الحسن بن الوشّا:

(رأيت تســـعمائة شيخ في مسجد الكوفة كلّ يقول 
حدّثني جعفر بن محمد الصادق).

لقد كوّن هـــذا التراكم التاريخـــي لأواصر الولاء 
الروحي والارتباط العلمي، والانتماء السياســـي بين 
العراقيين وأهل البيتK تصوّراً واضحاً لدى جميع 
الاتجاهـــات المضـــادّة لأهـــل البيـــتK أنّ العراق 
هـــو القلعـــة الحصينة لأهل البيـــتK، وهو ما عبّر 
عنه هشـــام بن عبـــد الملك (الحاكـــم الأموي) بقوله 
حيـــن ذُكر عنده جعفر بن محمـــد الصادقK (هذا 

المفتون به أهل العراق). 
ثلاث ظواهر

للوقائـــع  والمســـتوعب  الشـــمولي  العـــرض  إن 
التاريخية التـــي أحاطت بقصة الحـــبّ المتبادل بين 
العراقييـــن وأهـــل البيـــتK تضع أمامنـــا الظواهر 

التالية: 
الظاهرة الأولى: 

اختيار أهل البيتK العراق عاصمة 
سياسية وفكرية لهم.

العراقيين على  الثانيــة: إصـــرار  الظاهرة 
الارتبـــاط بأهل البيـــتK طوال القـــرون المتمادية 

ورغم الظروف الصعبة والتحديات الكبرى.
الظاهــرة الثالثــة: التراجـــع العراقي غير 
المتوقّع والنكوص العسكري عن أهل البيتK عند 

الشدائد واحتدام الأسنّة.
نســـتطيع أن نســـمي الظاهـــرة الاولـــى بظاهـــرة 
(الانتخـــاب المقصود)، والظاهـــرة الثانية بظاهرة 
(الديمومـــة) والظاهـــرة الثالثـــة بظاهـــرة (التراجع 

القهري).
إننا في الظاهرة الاولى نجد انتخاباً غير طبيعي 
مـــن قبل أهـــل البيتK للعـــراق ليكـــون عاصمتهم 

 Kإن مقـــر الأئمة من أهـــل البيت
المدينـــة  هـــو  كان  وموطنهـــم 
المنـــوّرة، لكن امتدادهـــم الروحي 
فـــي  كان  والعلمـــي  والسياســـي 
العـــراق ولم يكـــن فـــي المدينة!!   
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ومنطلق حركتهم ويكون العراقيون شعبهم وأتباعهم، 
رغـــم أن الظـــروف الســـكّانية والجغرافيـــة تدعو لغير 

ذلك.

كما نجد في الظاهرة الثانيـــة (ظاهرة الديمومة) 
أنّ التشيع لم ينتشر في العراق تبعاً لحاكم من الحكام 
أو ملـــك من الملوك، كما لم ينتشـــر في العـــراق تبعاً 
لظـــروف سياســـيّة أو اقتصادية أو عســـكرية مؤاتية، 
وإنّمـــا كان على العكس دائماً، فهو ينتشـــر في العراق 
بالضدّ مـــن كل المقتضيات السياســـية أو الاقتصادية 
أو العســـكرية التـــي تكالبت على الشـــيعة والتشـــيّع في 
العـــراق، وهـــذه ظاهـــرة حساســـة ومهمة جـــداً وغير 

مألوفة على طول التاريخ البشري على الاطلاق.
أما فـــي الظاهرة الثالثـــة فإن التراجع العســـكري 
الـــذي جمع تجربـــة العراقيين فـــي حركاتهـــم الثورية 
المســـلّحة الموالية لأهـــل البيتK هـــو تراجع قهري 
بعد الإنهاك العسكري، والاثخان بالجراح، والتهديد 
بتصفيـــات وحروب دمويّة ذات ســـابقة مرعبة، وليس 
تراجعاً ســـريعاً، أو هزيمة بغير استحقاقات وظروف 

عسكريّة ونفسية ضاغطة جداً.
هـــذه الظواهر الثـــلاث بمجموعهـــا تجعلنا نقترب 
من القـــول أن الولاء العراقي لأهـــل البيتK هو ولاء 
صـــادق ووثيـــق، يفـــوق كلّ نمـــاذج الولاء التـــي عرفها 
تاريخ الشـــعوب مع قياداتهم ومدارسهم الفكريّة، وإن 
التشـــكيك بصدقية هـــذا الولاء هو تشـــكيك ناجم عن 
رؤية غير متكاملة، أو متأثّرة بالفكر الســـلطاني الذي 

روّجه أعداء الشيعة وأعداء العراق بالذات.
أنّ العـــراق هـــو القلعـــة 
Kالحصينة لأهل البيت

أن الـــولاء العراقـــي لأهـــل البيـــتK هو 
ولاء صـــادق ووثيـــق، يفـــوق كلّ نمـــاذج 
الشـــعوب  تاريـــخ  عرفهـــا  التـــي  الـــولاء 
الفكريّـــة، ومدارســـهم  قياداتهـــم  مـــع 
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إن أوضــــاع العالــــم اليــــوم بلغــــت حالاً 
يمكــــن فيه بوضــــوح وجــــرأة تقديم صورة 
شــــاملة وواضحة عن حكومــــة المهــــدي¨ العالمية 
وتبيان نظام (الدولة الكريمة) وبرامجها التطبيقية 
والعمليــــة. وفي الماضي كانت الأجــــواء ضيقة لبيان 
كيفية الحكومة المهدوية، ولم يسمح مستوى الوعي 
والفهــــم لــــدى شــــعوب العالــــم للتّحدث عــــن حكومة 
شاملة بأسلوب علميّ رصين، ولكن مع وقوع الثورة 
الصناعية وتوالي الاختراعات والاكتشــــافات، 
وتقــــدّم الفكر والعلم، وارتفاع مســــتوى الوعي 
والفكر، وتنامي التقنية والمنتجات الصناعية، 
وتوسّع الاتصالات الإعلامية والمرئية، وتكاثر 
المعلومــــات والأخبــــار، وتقــــارب المجتمعــــات 
والشــــعوب، وتغلغل الثقافات، وأخيراً العولمة 
المتناميــــة لــــم تتمهّــــد الارضية لطــــرح نظريّة 
فحســــب،  العالميــــة)  المهــــدي¨  (حكومــــة 
بــــل تمهّــــدت الأرضية والاســــتعداد لـــــ (ظهور) 

الإمام¨ أيضاً.

 حتمية ثورة المهدي العالمية
مــــن قضايــــا (المهدويــــة) الحتميــــة هــــي حتمية 
ثــــورة المهــــدي¨ العالميــــة وظهور منقذ البشــــرية 
والمصلح الأعظم ـ إنه الوعد الإلهي الأكيد لشــــعوب 
العالــــم بــــأن يُســــلّم زمام الحكــــم في مقطــــع زماني 
حسّــــاس إلى النُّخبة مــــن العبــــاد الصالحين، وبها 
يتــــم بســــط العدالــــة، الرفــــاه، العلــــم، الصحة، 
الراحــــة، الاعمــــار، التوحيد والاحســــان على وجه 
الأرض الوسيعة. لسنا في هذا المقال بصدد تصوير 
المجتمــــع العالمــــي الموعــــود، بــــل إننا ـ واســــتناداً 
إلــــى الروايــــات ـ بصدد إثبــــات هــــذا المدّعى، وهو 
أن (حكومــــة المهدي ¨) ســــتكون عالميــــة قطعاً، 
وستتضمن كل الأجهزة والأســــاليب لإدارة الحكومة 
العالمية ـ هذه بشــــارة يمكن أن تطمئن نفوس البشر 

وتُحيي الأمل بالمستقبل الفاخر.
إثبات نظرية حكومة المهدي 

الموعود العالمية
إن الصراعات والخصومات والأزمات في العالم 
ومتطلبــــات البشــــرية تؤكــــد يومــــاً بعد آخــــر بطلان 
نظريــــات وفرضيــــات (العولمة) ـ بصورتهــــا الحالية 

عالمية حكومة الإمام 
المهدي¨

الأستاذ:عبد الرحيم العامل
كاتب وباحث اسلامي

إ
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ـ وســــائر النظريات والأفكار السياســــية الدنيوية ـ ومع 
بطلان هذه الآراء والنظريات أو إصلاحها وتجديدها 
تتوفّــــر أرضيــــة إثبات نظريــــة حكومة قائــــم آل محمد 
العالمية الجامعة الكاملة، وتســــهّل إمكانية استيعاب 
الفهم البشــــري والحواضــــر العلميــــة والجامعية لهذه 

النظرية.
إذن تكــــون النظريــــة الوحيــــدة الجديــــرة بالقبول 
فــــي الســــاحة العالمية هي نظرية حكومــــة المهدي¨ 
العالمية التي تخلو من الاشــــكال والابهام الذي تتصف 
به سائر النظريات، وتكون بنفسها أكمل وأدق وأجمع 

النظريات لإدارة العالم.
الحكمة والفلسفة الأساسية 

لظهور منقذ البشرية
والفلســــفة  الســــبب  أن  والبديهــــي  الواضــــح  مــــن 
الأساسية لنهضة المصلح الأكبر والقتال مع الظالمين 
والمفسدين هو تأســــيس (الحكومة العالمية) وتحقيق 
والمناهــــج  البرامــــج  إن  وإلهيــــة.  مقتــــدرة  حاكميــــة 
التطبيقيــــة والأساســــية لهذه الحكومة تكــــون في طول 
(الشمولية العالمية) و(التوسع العالمي) تماماً وتشمل 
كلّ بقــــاع الأرض، حتــــى أنه لا توجد بقعــــة في العالم 
دون أن تتمتــــع بآثــــار وجود هذه الحكومة، وســــترحّب 
البشــــرية بهــــا بحفــــاوة، وســــتنهار مقاومــــة القــــوى 
الظالميــــة والاســــتعمارية. هــــذه الحكومة تــــمّ تعريفها 
باســــم حكومــــة العــــدل والــــدول الكريمــــة والحكومــــة 
العالميــــة وحكومــــة المنقذ العالمــــي و... وقد أوضحت 

الروايات خصائصها.
التحقّق الواقعي للمجتمع العالمي 

الواحد
إن أهــــداف البشــــرية وآمالها على مــــدى التاريخ ـ 

خاصة في عصر العولمة ـ ســــتتحقق فقط في الحكومة 
العالميــــة للمصلح الأكبــــر. وليس بإمــــكان وجدارة أية 
مؤسســــة ومنظمة دولية وقوة عالميــــة عظمى أن تقوم 
بإدارة العالم بالنحو المطلوب. إن الســــلام، الرفاه، 
الاســــتقرار، الأمــــان، إنتشــــار العلــــم، العقلانية، 
إجتثاث الظلم، مكافحة الفســــاد في العالم، شــــيوع 
المــــكارم والفضائل الخلقيــــة، قبول الديــــن العالمي 
الواحــــد، الثقافة الســــليمة، المســــاواة، الاســــتغناء 
والغنــــى، قمــــة التكنولوجيــــا والتقنيــــة، والاتصالات 
تحققهــــا  يمكــــن  و...  والواســــعة  الســــريعة  العالميــــة 
ووقوعها في (حكومة) واحدة وهي حكومة المهدي¨ 
العالميــــة، الحكومــــة التــــي تأسّســــت لهدايــــة الناس 
وانقاذهم، وبتوعيتهم ســــتوجد فيهــــم أرضية التديّن 
والرضا والقناعة، وســــوف تهبهــــم (المدينة الفاضلة 
الموعــــودة) وهكذا ســــتتحقق بشــــارة الأديــــان الإلهية 

والمذاهب الكبرى كافة بظهور ذلك الإمام فقط.
الدين حلالّ المشكلات والأزمات

إن الطريق الأصيل لحل مشكلات وأزمات العولمة 
الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية يكمن 

تصبـــح  لـــم  الأخيـــر  العصـــر  فـــي 

فكـــرة (الانقـــاذ) و (انتظـــار المنقـــذ 

المصلـــح) عالميـــة ولـــم تهتـــم بها 

أغلـــب الأديان الكبـــرى اهتماماً كبيراً 

فحســـب، بـــل إن فكـــرة (المهدويـــة) 

العالميـــة. إلـــى  طريقهـــا  فـــي 
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فـــي الحضـــور الفاعل والواســـع لــــ (الدين) في 
الســـاحة الدولية. إن حكومـــة الإمام المهدي¨ 
وازدهـــار  لتنميـــة  انتخـــاب  أفضـــل  العالميـــة 
والفضائـــل  الأخـــلاق  مـــكارم  وإن  (الديـــن)، 
الإنســـانية والمســـاواة واحترام حقوق الإنســـان  
وحمايتها ستنتشر وتشيع في ظل هذه الحكومة.

يقــول كاتب مقــال (العولمة في 
المنظار الديني): يجب أن ننظر إلى الدين 
كطريقـــة متكاملة للحيـــاة والتي لهـــا جذور في 
الإيمـــان بـــاالله ســـبحانه وتطرح نفســـها كنظام 
عملي أخلاقي على مســـتوى الأفراد والمجتمع. 
إن العدالة، المودّة، الرحمة والقيم المحترمة 
لـــدى الأديـــان كافـــة يجـــب أن تهدي إلـــى هذه 
الطريقة في الحياة. وبما أن هذه القيم عالمية، 
فعلـــى الديـــن ـ كقنـــاة رابطـــة ـ أن ينقـــل هـــذه 
القيـــم ويبلّغها بطريقة عالمية وشـــاملة حقيقية 
وتطبيقها في المجال الاجتماعي بتلك الطريقة 
ذاتهـــا. هذا أمر نتوقّعه، وعلى الملتزمين دينياً 
تطبيقه في القرن الحادي والعشـــرين والنهوض 

لمواجهة تهديدات العولمة.(١)
عصر الظهور

إن نهضـــة وظهـــور إمام العصـــر¨ يجب أن 
يكون في عصر تتوفّر فيه امكانية تطبيق حكومة 
عالمية شـــاملة، أو تكـــون أرضيتهـــا ـ من حيث 
الاتصالات، المعلومـــات، الاقتصاد العالمي، 
الثقافة الشـــاملة و... متوفّرة علـــى الأقل. ويبدو 
مـــن الأوضاع الحاليـــة توفر الأجـــواء والظروف 
إلـــى حدٍّما لتحقيـــق الأهـــداف العالمية. واضح 

أن (عصـــر الظهـــور) هـــو عصـــر العلـــم والفكر 
والتقدم والتنمية والاتصالات الســـريعة والعامة 
و(عصرنـــا  والآنيـــة،  الدقيقـــة  والمعلومـــات 
الحاضـــر) يمكـــن أن يكـــون مقدّمـــة ومظهـــراً 
لذلك (الزمن الموعود)، قال ســـماحة آية االله 
الســـيّد الخميني الراحل(قدس سره): (آمل أن 
يُقبل ذلك اليـــوم الذي يتحقق فيه الوعد الإلهي 
الحتمـــي إن شـــاء االله، ويُهيمن المســـتضعفون 
علـــى الارض. هـــذا الأمر وعـــد إلهـــي لا تخلّف 
فيه، إلاّ أن ذلك بيد االله أدركنا ذلك أم لا،من 
الممكن أن تتوفّر العدّة اللازمة في فترة قصيرة 
وتقرّ عيوننا بجماله¨، هذا هو واجبنا في هذا 

العصر وهو أمر مهم).(٢)
عالمية فكرة المهدوية

فـــي العصر الأخير لم تصبح فكرة (الانقاذ) 
و (انتظار المنقذ المصلح) عالمية ولم تهتم بها 
أغلب الأديان الكبرى اهتماماً كبيراً فحسب، بل 
إن فكرة (المهدوية) فـــي طريقها إلى العالمية. 
وقد أعرب المســـلمون في العالم عن اهتمامهم 
وانجذابهـــم الشـــديد ازاءهـــا، وتناولوهـــا في 
حوارهـــم الديني وعقائدهـــم. لبعض المفكّرين 
من غير المسلمين بحوث وكتابات مختلفة حول 
(المهدويـــة) وآثارهـــا وتبعاتهـــا العالميـــة. على 
أي حـــال فإن (فكرة المهدويـــة الإصلاحية) قد 
أصبحت عالميـــة حالياً، وهـــي ـ وإن غفل عنها 
المسلمون والمفكّرون حتّى عقودٍ سبقتنا ـ تحظى 

اليوم بترحيب وحفاوة.
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هيكلية النظام السياسي المهدوي

إنّ أهمّ بحث بشأن حكومة المهدي¨ 
العالمية يتعلّق بهيكلية النظام السياســـي 
المهـــدوي التـــي لا مثيـــل لهـــا، فخلافاً 
للعولمـــة ـ التـــي هـــي أمر مبهم ومشـــتّت 
وغير منسجم وبلا نتائج ـ تمتلك حكومة 
الإمـــام المهـــدي¨ الفاضلـــة خصائص 
وهيكليـــة واحدة منســـجمة وفاعلة وذات 

اقتـــدار وإدارة كاملـــة وكفـــوءة. 
وهــــذه الهيكليــــة تهتــــم بأبعــــاد الحيــــاة البشــــرية 
كافة، ووضعــــت برامج ومنهجاً عمليــــاً في المجالات 
والاجتماعيــــة  والثقافيــــة  والسياســــية  الاقتصاديــــة 
كافــــة، ولم يُغفل في هــــذه الحكومة عــــن أيّ بُعدٍ من 
الأبعاد البشــــرية، حيث تحظى أدقّ الأمور في الحياة 
الاجتماعيــــة والفردية فــــي الأرض بالاهتمــــام وتكون 
ذات قيمــــة. وعليــــه فــــإن هيكليــــة النظــــام السياســــي 
وإجراءاتهــــا  وشــــاملة،  تمامــــاً  عالميّــــة  المهــــدوي 
التنفيذيــــة والإداريــــة قــــد نُظّمــــت على أســــاس إدارة 

(الســــاحات الدولية كافة).
أسس وأهداف حكومة الإمام المهدي¨ 

العالمية
إن الإيمان بـ(المهدوية) إيمان بســــيادة الإحســــان 
والمــــكارم الإنســــانية والعــــدل ونهايــــة طيبــــة للتاريــــخ 

واستقرار الحكومة والدين العالمي الواحد و...
إن (فكرة المهدوية) هي المراد الأصيل للمسلمين، 
وأمل الموحّدين في الوصول إلــــى (الحكومة العالمية 
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العادلـــة) وزوال (الظلـــم والإلحـــاد والفســـاد). 
إن (فكـــرة المهدويـــة) فكـــرة تبعـــث روح الثورة 
والتعالـــي في الأحرار الذيـــن ينتظرون (النهاية 
الطيبـــة للتاريخ) بانتصار الصالحين، ويؤمنون 

بـ(كرامة بني الإنسان وعزّتهم).
إن النقطـــة الحسّاســـة لهـــذه الفكـــرة هـــي 
زوال حكومات المال والقوّة الدنيوية و تأســـيس 
(حكومة المهـــدي العالمية الواحـــدة) الحكومة 
التـــي تتأسّـــس بالامـــدادات المعنويـــة ونصـــرة 
النـــاس،  لـــدى  القلبيـــة  والإرادة  الصالحيـــن 
وبظهور منقذ البشرية يســـتحدث نهضة شاملة 

ضد الظالمين.
هذه الحكومة العالمية لها جذورها وأُسسها 
الخاصة التي أضفت عليها امتيازاً واختصاصاً. 
وبشـــأن اســـس (حكومة الصالحين) هذه يمكن 

الاشارة إلى الموارد التالية:
١ ـ إمامة الإمام المعصوم وحتمية حكومته، 

(المهدويـــة)  لفكـــرة  الأساســـية  القاعـــدة  إن 
و(تأســـيس الحكومـــة العالميـــة العادلـــة) هـــي 
ضـــرورة وجود الإمـــام في المجتمـــع، وضرورة 
تأسيس حكومة من قبله لهداية المجتمع الديني 

وإرشاده وتنظيمه ووضع المنهج له.
ولـــذا فـــإن للإمـــام شـــؤوناً، ومنهـــا قيـــادة 
المجتمـــع. إنّ الإمامـــة ـ وتعنـــي القيـــادة ـ هـــي 
أطروحـــة الشـــيعة السياســـية لإدارة المجتمع، 
فالشيعة يرون أن الانســـان كما يلجأ لـ (الوحي) 
فإنه يلجـــأ لـ (الإمام المعصـــوم)... إذا اعتقدنا 
أن أهـــداف الحكومـــة هـــي هداية الانســـان في 
جميع أبعاده (الوهم، الحس، الفكر، العقل، 
القلـــب والـــروح) فالواجب هـــو أن نُقبل على مَن 
له إحاطة تامّـــة بها تحرّر من جميع المؤثّرات، 
وتركيبـــة الوحـــي والحريـــة هـــي العصمـــة التي 
تطرحهـــا الثقافة السياســـية الشـــيعية (الامامة 

المعصومة)...(٣)
٢ ـ إن غايــة التاريــخ ونهايته (فلســفة 

التاريخ) هــي حاكميــة الصالحين، وهذا 

هو الوعد الإلهي الحتمي لبني الإنســـان ـ خاصة 
المســـتضعفين والمظلوميـــن والصالحين ـ هذه 
الحاكمية ستتحقق على يد الإمام وليّ العصر¨ 
المقتـــدرة. جديـــرٌ ذِكـــره أن تـأســـيس الحكومة 
العالميـــة العادلة من خصائص إمـــام العصر، 
ولم يقم بهذا الأمر أيُّ نبيٍّ أو إمام آخر. يستفاد 
من بعض الآيات القرآنية والروايات أنّه ســـيأتي 
عصر تسود فيه حكومة العدل الإلهي ربوع العالم. 
وهـــذه الروايـــات تعـــرّف المهـــدي الموعـــود¨ 
صاحب هذه الحكومة كما يقول القرآن الكريم: 
(أنّ الأرض يرثهـــا عبادي الصالحون)(٤) و(نُريد 
أن نمـــنّ علـــى الذيـــن اســـتُضعفوا فـــي الأرض 

ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين).(٥)

إن (فكرة المهدوية) فكرة تبعث روح 
الثـــورة والتعالي في الأحرار الذين 
ينتظرون (النهاية الطيبة للتاريخ) 
ويؤمنـــون  الصالحيـــن،  بانتصـــار 
بـ(كرامـــة بني الإنســـان وعزّتهم).
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٣ ـ ضرورة تأسيس الحكومة العالمية:
إن أوضاع العالم ومعالمه العامة تشير إلى أن 
خطـــر الحـــرب، الفقر، اللامســـاواة، العنف، 
الاستغلال، الظلم والفســـاد والانحراف الشامل 
تهـــدّده بنحو شـــديد، وتقوم الكيانات السياســـية 
المستقلة والمحرّكون الرئيسيون للساحة الدولية 
بمواقف خطيرة مثيـــرة للأزمة. هذا الاضطراب 
والاســـتقرار وحاجة أفراد الانســـان إلى الســـلام 
والأمـــان ـ خاصـــة فـــي المجتمعـــات الإســـلامية 
ـ مثّـــل القاعـــدة للحكومـــة الإســـلامية العالميـــة 
بقيادة المهـــدي الموعـــود¨. (ان الظروف التي 
ـ حيث يواجه الخوف  يعيشـــها المجتمع الاسلامي ـ
واللا إســـتقرار ـ هـــي المحور الفكري الأساســـي 
لتأســـيس الحكومـــة العالمية الواحدة والأســـاس 
أســـباب  واضمحـــلال  و...  اختـــلاف  أيّ  لـــزوال 
الحروب المدمّرة، وفي ظـــل هذه الحكومة ينعم 
عالم البشـــرية بالســـعادة والعزّة، وتتمتّع شعوب 
العالم بالنِعـــم الإلهية والمواهـــب الطبيعية بنحوٍ 

مُتساوٍ).(٦)
٤ ـ الطبيعة والجوهر الواحد لأفراد الإنسان:

بما أن أفراد الإنسان ذوو فطرة وطبيعة واحدة 
ومبدأ ومنشأ واحد، فلا يمكن أن يكونوا منفصلين 
عـــن  بعضهـــم وأعـــداء بنحـــوٍ دائـــم ويخوضـــون 
المعـــارك والخصومات. هـــذه الطبيعـــة الواحدة 
ذاتهـــا يمكـــن أن تكون قاعدة وأساســـاً لتأســـيس 
الحكومـــة العالميـــة الواحـــدة. والصاحب الأصيل 
لهذه الحكومة يجب أن يكون ذلك الشخص الذي 
يتوفّـــق للتقريب بين أفراد الإنســـان بنحوٍ صحيح 
ومنـــزّه عن المصلحة الشـــخصية، وإنقاذهم من 

الاختـــلاف والتفـــرّق والتشـــتّت والجـــدال. وعليه 
فـــإن عالمية حكومـــة الإمام المهدي¨ تتناســـب 
وتتطابق مـــع طبيعة وفطرة النـــاس، ولا تعارض 

مرادهم وما يحبّون.
٥ ـ بلوغ وارتقاء أفراد الإنسان:

إن بني الانســـان يســـعون باســـتمرار من أجل 
تكاملهم ورقيّهم وبصدد نيل الكمال والازدهار في 
أفكارهـــم، إلاّ أن الكمال والرشـــد الحقيقيين لا 
يتمّان إلاّ بتأسيس حكومة السماء وظهور الانسان 
الكامل و(هادي البشـــرية) ليتمكّـــن بإمدادٍ غيبي 
وقـــدرة ملكوتيـــة من توجيه حركة أفراد الإنســـان 
وجهودهـــم، وإيجـــاد أرضيـــة الرشـــد والازدهار 
والتكامـــل والرقـــي لديهـــم، يمكـــن اعتبـــار هذا 
الأساس والعامل أحد القواعد الأساسية لتأسيس 

حكومة المهدي الموعود¨ العالمية.
٦ ـ ضرورة العدالة والقسط الشامل: 

يحظى العـــدل بموقع مهم وأساســـي في آراء 
وأفكار أفراد الإنســـان كافة ـ خاصـــة المفكّرين ـ 
وقد كانـــوا دائماً بصدد العثور علـــى منهج عملي 
يحقّـــق هذا المطلب والأمـــل الأصيل، ولكن هذا 
الأمر لم يتحقّق لحدّ الآن، حيث عاشـــوا العذاب 
والصعاب باستمرار نتيجة للظلم والجور وفقدان 
العدالـــة. وقـــد كان ٨٠٪ من الإمكانـــات المادية 
والدنيوية بيد ٣٠٪ هـــم الأغنياء والأثرياء. هذه 
القاعدة تثبت ضـــرورة الحكومة العالمية العادلة 
جيـــداً وبوضوح، وتؤيـــد صحّة مدّعى الشـــيعة، 
وعليـــه فـــإن كلّ شـــيء ســـيتوفّر لافراد الإنســـان 
استناداً إلى هذه القاعدة وبتأسيس دولة المهدي 

الكريمة.
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٧ ـ محورية الدين أو الإنسان المحور:
على أســـاس القاعدة المذكـــورة إذا اعتبرنا 
الديـــن والعقيـــدة الإلهيـــة الصحيحـــة أساســـاً 
لأعمالنـــا وأفكارنا ســـنصل إلى هـــذه النتيجة، 
وهـــي أن الطريـــق الوحيـــد لانتصـــار التوحيـــد 
والديـــن فـــي العالم هو تأســـيس حكومـــة دينية 
عالميـــة واحدة، ويكون منهاجها الأساســـي هو 
ســـيادة الدين الإلهي على الأرض ومحو الأديان 
والعقائد البشـــرية المختلقة والمحرفة. في هذه 
الحالـــة ســـينظّم الإنســـان نشـــاطاته وبرامجه 

الأساسية على أساس الدين.
بملاحظـــة هـــذه القواعـــد والأُســـس يمكـــن 
بوضوح تصوير أهداف حكومة المهدي العالمية 
وفهم أهداف وفكر المصلح الســـماويّ في ضوء 

الآيات والروايات.
أهداف حكومة المهدي¨ العالمية

إن أهـــم أهـــداف ومقاصـــد حكومـــة الإمام 
المهدي¨ العالمية وأعمقها أصالة والتي تفرق 

أساساً عن أهداف العولمة والأمركة هي:
١ ـ الارتقـــاء بالمجتمـــع البشـــري إلى الكمال 

المتوخّى والرشد والازدهار.
٢ ـ تحقيق العدالة الاجتماعية وبســـط العدل 

والقسط في أرجاء العالم.
٣ ـ إدارة وتنظيم النظام العالمي على أساس 

الايمان باالله وأحكام الدين الإسلامي.
٤ـ ترسيخ وإشاعة السلام والأمن العالمي، 
والقضـــاء على الحـــروب والخصومات والأحقاد 

والمزايدات والأنانيات.

براثـــن  مـــن  والشـــعوب  العالـــم  إنقـــاذ  ـ   ٥
الظالميـــن والجبابرة والمفســـدين، ورفع راية 
التوحيـــد والرغبـــة في الدين علـــى وجه الأرض 

الوسيعة.
٦ ـ إحياء عقيدة التوحيد وتحقيق المســـاواة 

الإسلامية.
٧ ـ تأســـيس الحكومـــة الإســـلامية العالميـــة 

والدولة الكريمة.
٨ ـ نشـــر الدين الإســـلامي وتحقيق انتصاره 
على الأديـــان الباطلة والمحرّفـــة كافة (ليُظهره 

على الدين كلّه).
٩ ـ البلوغ بالعلم والرشـــد والازدهار الفكري 

لدى أفراد الإنسان إلى كماله النهائي.
البشـــرية  الحيـــاة  شـــؤون  إصـــلاح  ـ   ١٠
والاســـتخدام الصحيـــح للمقـــدّرات والمصـــادر 

الطبيعية والمعنوية في العالم.
١١ ـ محو التمايز العنصري والطبقي (العالم 

لكلّ سكان العالم).
خصائص وبرامج حكومة 

القائم¨ العالمية
علـــى كل حكومة تدّعي قيادة العالم وهدايته 
أن تقدّم ما يتناســـب مع هذه الدعوى من برامج 
ومناهج ومـــدى التزامهـــا بها. من المشـــكلات 
الأساســـية للعولمـــة هي عدم الاطمئنـــان والثقة 
بالبرامـــج والمناهـــج المطروحـــة فيهـــا، وقـــد 
النظـــام  ومســـؤولو  المتحـــدة  الامـــم  أظهـــرت 
العالمي والمؤسســـات الدوليـــة الأخرى عجزها 
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وعدم أهليّتها لتطبيق هذه البرامج، والحكومات 
والشـــركات متعدّدة الجنســـيات بصدد الاستثمار 
وكســـب المزيـــد مـــن الأربـــاح والمنفعـــة من هذه 
الظاهـــرة. فـــي حيـــن تكـــون البرامـــج والمناهج 
المطروحة في (حكومة العدالة الإســـلامية) ذات 
ضمانـــات تنفيذية قوية، ويكـــون قائدها (مديراً 
صالحاً وعـــادلاً وواعياً وشـــجاعاً وعالماً). وتتّجه 
جميـــع برامجـــه باتّجاه توفيـــر الســـعادة والحياة 
الأفضل للناس ونيل رضاهم. وفيما يلي مجموعة 

من خصائص هذه الحكومة العالمية:
أ ـ تأسيس الحكومة العالمية الشاملة

إن حكومـــة الإمام المهدي¨ ودولته ســـتكون 
شـــاملة وعالمية، وإنّ سلطانه سيمتدّ من الشرق 
إلـــى الغـــرب فـــي العالـــم، كمـــا يكتـــب المحدث 
النـــوري(ره): (من صفات المهدي¨ وخصائصه 
أن يمتدّ سلطانه إلى جميع الأرض من الشرق إلى 
الغرب والبرّ والبحر والمعمـــورة والخربة والجبل 
والسهل، ولا يبقى موضع لا يكون حكمه فيه جارياً 

وأمره نافذاً، والأخبار بهذا الشأن متواترة). 
أجـــل، إن أهـــمّ خصيصـــة لحكومـــة الإمـــام 
المهدي العالمية هـــي خضوع العالم لإدارة فاعلة 
واحدة، حيث تضمحلّ فيها الآراء الخاصة وحبّ 
الجاه والاســـتبداد، وســـيتّفق الجميع على طاعة 

حاكم عالمي مقتدر واحد. 
١ ـ رُوي عن رسول االلهN قوله: (ويبلغ سلطانُه 

المشرق والمغرب).(٧)
٢ ـ (ولا يكون مُلك إلاّ للإسلام).(٨)

٣ ـ وعـــن الإمام الباقـــرQ: (إنّ القائم يملك 
ثلاثمائة وتســـع ســـنين كما لبث أهـــلُ الكهف في 

كهفهم، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما مُلئت ظلماً 
وجوراً، ويفتح االله له شرق الأرض وغربها).(٩)

٤ ـ وعنهQ: (إذا قام القائم (بعث) في أقاليم 
الارض في كلّ إقليم رجلاً...).(١٠)

٥ ـ وعن علي بن الحسينQ قال: 
إذا قام قائمُنا أذهب االلهُ عزّوجل عن شيعتنا 
العاهة، وجعل قلوبهم كزُبر الحديد، وجعل قوّة 
الرجـــل منهم قوّة أربعين رجـــلاً، ويكونون حكّام 

الأرض وسِنامها).(١١)
ب ـ  الدين والعقيدة العالمية الواحدة

ســـيكون الديـــن الإســـلامي هو الديـــن الأعلى 
والعقيـــدة المقبولـــة لـــدى النـــاس فـــي الحكومة 
العالميـــة الواحدة، ممّا يدلّ على أن منهج الإمام 
النـــاس  وســـينتخب  العالـــم،  يعـــمّ  المهـــدي¨ 
الإســـلام عن رغبـــة وانجـــذاب، ويعتقـــدون بأنّ 
نجاتهم وســـعادتهم تكـــون في اتّباعـــه، وبالتالي 
ستســـود الفضائـــل الخلقيـــة والمكارم الإنســـانية 
المجتمعـــات، ويـــزول الفســـاد والالحـــاد والـــلا 

الحقيقييـــن  والرشـــد  الكمـــال  إن 
لا يتمّـــان إلاّ بتأســـيس حكومـــة 
الســـماء وظهـــور الانســـان الكامل 
ليتمكّـــن  البشـــرية)  و(هـــادي 
بإمـــدادٍ غيبـــي وقـــدرة ملكوتيـــة 
من توجيـــه حركة أفراد الإنســـان 
وجهودهـــم، وإيجاد أرضية الرشـــد 
والازدهار والتكامل والرقي لديهم.
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تديّن.
١ـ عن الحسن بن علي بن أبي طالبQ حول 
انحسار الكفر والإلحاد في العالم وقبول العقيدة 
الواحـــدة من قبـــل الناس: يبعـــث االله رجلاً في 
آخر الزمان وكلبٍ من الدهر وجهلٍ من الناس، 
يؤيّـــده االله بملائكتـــه... ويُظهـــره علـــى الأرض 
حتّى يدينوا طوعـــاً أو كرهاً، يملأ الارض عدلاً 
وقســـطاً ونوراً وبرهانـــاً، يدين له عرضُ البلاد 
وطولهـــا، لا يبقـــى كافر إلا آمـــن، ولا طالح الاّ 

صلح، وتصطلح في ملكه السباع..).(١٢)
٢ ـ سُمع أمير المؤمنينQ يقول: (.. حتّى لا 

تبقى قرية الاّ ويُنادى فيها بشـــهادة أن لا إله إلا 
االله بُكرة وعشيّاً).(١٣)

وهـــذه الروايـــات تـــدلّ بوضـــوح علـــى تحقّق 
فكـــرة الدين العالمي الواحـــد في عصر الظهور 

وستتحقّق البشارة والوعد الالهي.
ج ـ العدالة العالمية الشاملة

إن (العدالة) ـ العدالة الاقتصادية والقضائية 
والأخلاقية والسياســـية ـ من الغايات والمقاصد 
والآمـــال التـــي أولاهـــا بنـــو آدم اهتمامهم على 
مدى التاريخ واحتاجوا اليها في مجالات الحياة 
الاجتماعية كافّة. هذه الحاجة الانسانية الدائمة 
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ســـتتحقّق فـــي (الحكومـــة المهدويـــة العالمية)، 
وهكذا (العدالة) بظهور (المنقذ الموعود) فقط، 
وســـيكون العـــدل والقســـط والمســـاواة الظاهرة 

الأُولى لحكومته¨.
١ ـ في رواية شـــهيرة يقول رســـول االلهN عن 
أحـــوال الأرض بعد ظهور الإمـــام ولي العصر¨: 
(فيمـــلأ الأرض قســـطاً وعـــدلاً كمـــا مُلئـــت جوراً 

وظلماً).(١٤)
٢ ـ وعنهN أيضاً: (يسعهم عدلُه)(١٥).

:Q٣ ـ وعن الإمام الصادق
(أما واالله ليدخلـــنّ عليهم عدلُه جوفَ بُيوتهم 

كما يدخل الحرُّ والقرّ).(١٦)
٤ ـ (إذا قام قائمُنا فإنّه يقسم بالسويّة ويعدل 
في خلـــق الرحمن، البـــرّ منهـــم والفاجر، فمن 

أطاعه فقد أطاع االله).(١٧)
:Q٥ ـ وعن الامام الرضار

(فـــإذا خـــرج أشـــرقت الأرضُ بنـــور ربّهـــا، 
ووضع ميزان العدل بيـــن الناس، فلا يظلم أحدٌ 

أحداً).(١٨)
د ـ الأمن والسلام العالمي

إن الأمن والســـلام الواقعي والاستقرار ـ وهي 
الجوهـــرة النـــادرة فـــي حيـــاة بني الانســـان ـ من 
الخصائص العالمية والشاملة لإمام العصر¨، 
حيث يزول الخوف في ذلك العصر ويأمن الافراد 
على أنفســـهم وأموالهم وكرامتهم، ويسود الأمن 
ربوع العالم، ويجتث الكبت والاستبداد والاستكبار 
والاســـتضعاف ـ وجميعها من آثار الحكومات غير 
الإلهية ـ من العالـــم وتندثر حكومة الطغاة ـ مهما 

كانت صورتها وعنوانها ـ والمستفاد من الروايات 
والأخبار. 

١ـ عن أمير المؤمنينQ حول اختفاء الأحقاد 
والعداوات:

(ولو قد قام قائمُنا لأنزلت الســـماء قطرها، 
ولأخرجت الارض نباتها، ولذهبت الشـــحناء من 

قلوب العباد).(١٩)
٢ ـ وعنهQ أيضاً:

(ولـــو قد قـــام قائمُنا... لذهبت الشـــحناء من 
قلوب العباد، واصطلحت السباع والبهائم، حتّى 
تمشـــي المرأة بين العراق إلى الشام... لا يهيجها 

سبع..).(٢٠)
هـ ـ الأمة العالمية الواحدة

فـــي الظـــروف التـــي يعيشـــها العالـــم يعتبـــر 
التضامـــن والاتّحـــاد بين أفراد الانســـان وتقارب 
رؤاهم وأفكارهم وآمالهم مقصداً وأملاً بعيداً عن 
التنـــاول، ولكن بظهور المصلـــح الأعظم وارتقاء 
رؤية النـــاس ووعيهم، واختفـــاء (الانا) والأنانية 
سيوجد تضامن واتّحاد راسخ بين أفراد الانسان. 
حينما تتكـــون الأمـــة العالمية الواحدة ســـتختفي 
الاختلافات والأحقـــاد والخصومات والاعتداءات 
ـ متّحديـــن قلبـــاً  و... كلهـــا، وســـيتّخذ الجميـــع 
وقالبـــاً ـ ذلك الإمام قائـــداً. وحينما يظهر الإمام 
المهـــدي¨ يتوجّه الخطـــاب والنـــداء إلى جميع 

سكان الأرض ويدعون إلى طاعته¨.
و ـ التقدّم والرفاه العالمي

ســـيكون الاقتصـــاد والحيـــاة العامة فـــي أبهى 
صورة في الدولة الكريمـــة للمهدي الموعود¨، 
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وســـتنظّم الشـــؤون الاقتصادية والمالية للناس. 
في ذلـــك العصر تتكاثر النعم الإلهية، وتضبط 
وتظهـــر  خصبـــة،  الأرض  وتكـــون  الميـــاه، 
المعـــادن، ولا يبقـــى أي فقير كي يســـتلم إعانة 

مالية من بيت المال..
وســـيؤدي الازدهـــار الاقتصـــادي إلـــى تمتع 
الجميع ببـــركات حكومته وآثارها، وســـيختفي 
الوجـــه القبيـــح للفقـــر واللا مســـاواة والفســـاد 

المالي و... من العالم.
١ ـ روي عـــن النبـــيN: (وبه يفـــرّج االله عن 

الأمّة).(٢١)
٢ ـ رُوي عـــن النبـــيN: (... ويقســـم المال 

بالسويّة).(٢٢)
:N٣ ـ عن النبي

(تتنعّـــم أمّتـــي في زمن المهـــدي¨ نعمة لم 
يتنعّموا مثلها قط).(٢٣)

ز ـ كمال العلم والعقل
من الغايات البشـــرية الأخرى: الوصول إلى 
قمّة الكمال العلمي والعقلي، الأمر المهم الذي 
لا يتحقّـــق إلا فـــي الحكومة المهدويـــة. إن العلم 
البشـــري ســـيصل الى حدّه النهائـــي والكامل، 
وســـتُفتح للبشـــرية أبواب الحكمة والعلوم. يكتب 
العالم المفكّر الســـيد جعفر كشـــفي: (اعلم أنّ 
عصر ظهـــور ذلك الإمام¨ ـ وهـــو عصر ظهور 
دولة الحق الثانية ـ هو عصر ظهور العقل وغلبته 
مـــن حيث الباطـــن، وهو مقام الولايـــة وبمثابة 
الـــروح بالنســـبة للـــروح الظاهريـــة وهـــو مقام 

النبوة).(٢٤)
في ذلك العصر لا تبقى قضية مجهولة تأبى 
الحلّ، وسيســـمو مســـتوى الوعي والعلم والفكر 
لدى الناس، وســـتتضاعف قدراتهـــم العقلية، 
وســـتصل الاختراعات والاكتشافات والاتّصالات 
والتقنيـــة كمالها النهائي، وســـيعيش أهل ذلك 

العصر في أحب الأزمان وأفضلها.
١ ـ عن أبي جعفر الباقرQ: (إذا قام قائمنا 
وضـــع يده على رؤوس العبـــاد فجمع بها عقولهم 

وكملت أحلامهم).(٢٥)
٢ ـ وعن علـــيQ عن النبيN: (الذي يملأ 
االله عزوجل به الارض نوراً بعد ظلمتها، وعدلاً 

بعد جَورها، وعلماً بعد جهلها).(٢٦)
٣ ـ وعـــن أبي جعفـــرQ: (.. وتؤتون الحكمة 
فـــي زمانه، حتّـــى أن المرأة لتقضـــي في بيتها 

(٢٧).(Nبكتاب االله تعالى وسنّة رسول االله
ح ـ التنمية والإعمار

من العلـــوم الجديرة بالاهتمام فـــي (العلوم 
السياســـية) هو التنمية والإعمـــار، وهذا العلم 
بصدد تقويم مناهج التنمية والتقدّم في البلدان 
المختلفـــة والعالم الثالث والتي ليـــس لها نتائج 
وآثار جديرة بالاهتمـــام. من البرامج والمناهج 
المهتمـــة فـــي حكومـــة المهـــدي¨ العالمية هو 
الإحيـــاء والإعمار والتغيير في الكثير من الأمور 

الاقتصادية والثقافية والسياسية في العالم.
إذا خـــرج   :Qالصـــادق الإمـــام  عـــن  روي 
(القائـــم) يقوم بأمرٍ جديد وكتابٍ جديد وســـنّة 
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جديدة وقضاءٍ جديد...).(٢٨)
والكتاب الجديد لا يعني الإتيان بقرآن جديد، 
بل أن الإمام سيطبّق الأهداف والبرامج القرآنية 

الأصيلة، وسيقدّم التفسير الحقيقي لآياته.
١ ـ وقـــد ذكـــر الإمـــام الصـــادقQ إجابة عن 

سؤال أحد الأصحاب عن سيرة المهدي¨.
أنـــه يفعـــل مـــا صنعـــه رســـول االلهN فيُبطل 
المناهـــج الســـابقة (غيـــر الصحيحـــة) كما أبطل 

رسول االلهN الجاهلية وأحيا الإسلام.
٢ ـ عـــن أبي عبـــد االلهQ: (وااللهِ لكأنّي أنظر 
إليـــه بين الركن والمقام يبايـــع الناس على كتاب 

جديد).(٢٩)
ط ـ الرضا والارتياح العام

من الخصائص المهمة للحكومة المهدوية هو 
توفير الشعور بالارتياح والرضا لدى سكان الارض 
والســـماء، وبما أن حكومته تكون حكومة العدالة 
العامة المحاربة للفقر والناشـــرة للعلم والموفّرة 
للرفاه والمكافحة للظلم والمحبّة للناس، سيكون 
الجميـــع راضيـــن عنهـــا وسيعيشـــون الاســـتقرار 

والأفراح. جاء في الروايات٠

الهوامش
١ ـ  نكاه حوزه ـ العدد ٦١/ ص١٣.
٢ ـ  صحيفة النور ـ ج١١ ص ١٥٤.

٣ ـ  مجلة الإنتظار الفارسية ـ العدد ١ ص ٥٨ و ٥٩.
٤ ـ  الانبياء: ١٠٥.

٥ ـ  القصص: ٥.
٦ ـ  اسس الحكومة الاسلامية ـ جعفر سبحاني/ ص ٣٧٠.

 (Qرواية عن الإمام الباقر) ٧ ـ  كشــــف الغمة/ ج٣ ص ٢٩٧
وكمال الدين/ ج١ ص ٢٣١.

٨ ـ  الملاحم والفتن/ ص ٦٦.
٩ ـ  الغيبة ـ الشــــيخ الطوســــي/ ص ٢٨٣، بحار الانوار/ ج٥٢ 

ص ٢٩١.
١٠ ـ بحــــار الانــــوار/ ج٥٢ ص ٣٦٥، الغيبــــة ـ النعماني/ ص 

.٧٣
١١ ـ  المصدر السابق/ ج٥٢ ص ٣٢٧.

١٢ ـ  بحار الأنوار/ ج٥٢ ص ٢٨٠.
١٣ ـ  مجمــــع البيــــان/ ذيــــل الآية: ٩ (ســــورة الصــــف)، بحار 

الانوار/ ج٥١ ص ٦٠.
١٤ ـ  المصــــدر الســــابق / ج ٣٦ ص ٣١٦، كمــــال الديــــن/ ج١ 

ص ١٥٧.
١٥ ـ  المصدر السابق ج ٥١/ ص ٧٥.

١٦ ـ  بحار الانوار/ ج٥٢ ص ٣٦٢.
١٧ ـ  الغيبة ـ النعماني/ ص ١٢٤، بحار الانوار ج٥١ ص ٢٩، 

منتخب الاثر ص ٣١٠.
١٨ ـ  بحــــار الانــــوار/ ج٥٢ ص ٣٢١، كمــــال الديــــن/ ج٣ ص 

.٣٧٢
١٩ ـ  بحار الانوار/ ج٥٣ ص ٣١٦.

٢٠ ـ  المصدر السابق/ ج١٠ ص ١٠٤.
٢١ ـ  بحار الانوار/ ج٥١ ص ٧٦، الغيبة ـ الشــــيخ الطوســــي/ 

ص ١١٤.
٢٢ ـ  بحار الانوار/ ج٥١ ص ٨٤.

٢٣ ـ  بحار الانوار/ ج٥١ ص ٩٦، منتخب الاثر ص ٤٧٣.
٢٤ ـ  تحفة الملوك/ ج١ ص ٧٨.

٢٥ ـ  منتخــــب الاثــــر/ ص ٢٨٣، اصول الكافي/ ج١ ص ١٩، 
بحار الانوار/ ج٥٢ ص ٣٢٨.

٢٦ ـ  بحار الأنوار/ ج٣٦ ص ٢٥٣.
٢٧ ـ  المصــــدر الســــابق/ ج٥٢ ص ٣٥٢، الغيبة ـ النعماني/ 

ص ٢٣٩.
٢٨ ـ  اثبــــات الهــــداة/ ج ٧ ص ٨٣، الغيبــــة ـ النعمانــــي/ ص 

.٢٥٣
٢٩ ـ  بحار الانوار/ ص ٥٣ ص ٩٥.
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كان من عادة السيد حيدر الحلي نظم قصيدة في رثاء الإمام الحسينQ في كل سنة ونشرها 
أمام قبره الشـــريف في يوم عاشـــوراء، وعندما نظم قصيدته العينيّة (التي يستنهض بها الإمام 
الحجـــة¨ ســـرّاً بينه وبين المولى (جل وعـــلا) إذ لم يطلع عليها أحد، ذهب إلى كربلاء في يوم عاشـــوراء 
لينشـــر قصيدته الجديدة عند الإمام الحســـينQ، وفي الطريق رافقه سيد إعرابي وقال له بعد السلام: يا 
سيد حيدر إنشدني قصيدتك العينيّة، فأنشده قصيدة عينيّة سابقة له، فقال: لا أريد هذه، أريد قصيدتك 
التي أنت ذاهب من أجلها، فقرأها له، فأخذ الاعرابي بالبكاء وقال: يا سيد حيدر، كفى، كفى، وااللهِ إن 
الأمر ليس بيدي، واختفى عن أنظار الســـيد، فعرف أنه الإمام الحجة¨، إذ لم يطلع أحداً على قصيدته 

وقد ناداه باسمه دون سابق معرفة.(١)

الــــشــــريــــعــــة ــــــي  حــــــام يـــــــا  أتـــــــقـــــــرّ وهـــــــــي كـــــــــذا مَـــــــروعـــــــة؟االله 
ــــدوعــــهبــــــــــك تـــــســـــتـــــغـــــيـــــث وقــــلــــبــــهــــا ـــــك عـــــن جـــــــوى يـــشـــكـــو صُ ل
ـــل مــصــغــيــة ـــخـــي لــــــــــدعــــــــــوتــــــــــهــــــــــا ســـــمـــــيـــــعـــــةتــــدعــــو وجُـــــــــرد ال
ــــةوتــــــــكــــــــاد ألـــــســـــنـــــة الـــــســـــيـــــوف ــــع ــــري ـــــــا س ـــــــه ـــــب دعـــــــوت ـــــجـــــي ت
ــــســــرّ ــــــت ب ــــــاق ــــعــــهفـــــــصـــــــدورهـــــــا ض ــــذي تُ أن  ـــــــــــــــأْذن  فَ الـــــــمـــــــوت 
ـــبـــدو ي الــــــحــــــرب  رداء  ـــــةضــــــربــــــاً  ـــــع ـــــوشـــــي مـــــــنـــــــه مـــــــحـــــــمـــــــرّ ال
ـــــن الـــــتـــــرائـــــك والـــــبـــــواتـــــك ـــــاب ــــض الـــصـــنـــيـــعـــةي ــــي ــــب ــــا ال مــــــن ضــــب

قصة قصيدة
االله يا حامي الشريعة

السيد حيدر الحلي

ك
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ــــــرٍ ــــــام ــــــغ ــــــــــــــلّ م ـــــــد ك ـــــــي ـــــــم ـــــي الـــوقـــيـــعـــةوع ـــظـــة ف ـــحـــفـــي يــــقــــظ ال
أهــــــــــــل ذروتـــــــــــهـــــــــــا الـــــرفـــــيـــــعـــــةتــــنــــمــــيــــه لـــــلـــــعـــــلـــــيـــــاء هــــاشــــم
ـــــي الــــشــــريــــعــــةمــــــــات الـــــتـــــصـــــبّـــــرُ بــــانــــتــــظــــارك ـــــحـــــي ـــــمُ ـــــــا ال ـــــــه أيّ
ـــلُ ـــا أبــــقــــى الـــتـــحـــمّ ـــم ـــهـــض ف ـــان ــــــــرَ أحـــــــــــشـــــــــــاءٍ جـــــــزوعـــــــةف ــــــــي غ
ــــهــــا الـــقـــطـــيـــعـــةقــــــــد مــــــــزّقــــــــت ثــــــــــوب الأســــــــى ــــواصــــل وشَـــــــكَـــــــت ل
ـــــم ـــــك ـــــنُ ودِي ـــــود  ـــــع ـــــق ال ذا  هُـــــــدمـــــــت قـــــــــواعـــــــــدُه الــــرفــــيــــعــــةكـــــــم 
ـــــا عـــــضـــــب لـــه مُـــطـــيـــعـــةفـــــــاشـــــــحَـــــــذْ شـــــب مُــــــذعــــــنــــــة  الأرواح 
ـــةواطـــــــلـــــــب بـــــــه بــــــــــدم الـــقـــتـــيـــل ـــع ـــي ــــــر ش ــــــلا فـــــــــي خــــــي ــــــرب ــــــك ب
صــــبــــرَت إن  يـــهـــيـــجـــك  ــــــــــاذا  ــــــــطــــــــفّ الــــفــــظــــيــــعــــةم لــــــوقــــــعــــــة ال
ــــةٌ ــــع ــــجــــي ـــــــــــــــرى تَــــــجــــــيــــــئ ف بـــــــأمـــــــضّ مـــــــن تـــــلـــــك الـــفـــجـــيـــعـــةأت
ــــثَّــــرى ـــن عــــلــــى ال ـــحـــســـي ــــلُ الــــــعِــــــدى طـــحـــنـــت ضُـــلـــوعـــهحــــيــــث ال خــــي
اهـــــتـــــفـــــي االله  ــــــــرة  غــــــــي بـــــحـــــمـــــيّـــــة الــــــــديــــــــن الـــمـــنـــيـــعـــةيــــــــــا 
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ـــــامـــــك جــــــــــرِّدي ـــــق ـــــت ــــــا ان الـــتـــلـــيـــعـــةوضــــــب الــــبــــغــــي  ذوي  لــــطــــلا 
ـــمـــلأ ت االله  ـــــــود  جـــــــن ـــــةودعــــــــــــــي  ـــــع ـــــوســـــي ال الأرض  هـــــــــــــذه 
ـــــى الـــرضـــيـــع ــــــةواســــتــــأصــــلــــي حـــــتّ ــــــع ــــــرضــــــي وال حـــــــــــــــــربٍ  لآل 
ـــى ـــــــــــوا رُبــــــــوعــــــــهمــــــا ذنـــــــب أهـــــــل الــــبــــيــــت حـــتّ مــــــنــــــهــــــمُ أخـــــــــــلَ
ـــــةتــــركــــوهــــم شـــــتّـــــى مـــصـــارعُـــهـــم ـــــع ـــــي ـــــض ــــــــــهــــــــــا ف وأجــــــــــمــــــــــع
ــــــبــــــدر تــــرتــــقــــب ــــب كــــــال ـــــوعـــــهفــــمــــغــــي الـــــــــــــــــــــورى شـــــــــوقـــــــــا طـــــل
ـــــد لــــلــــســــم قــــــد ســقــيــت ــــــعــــــهومـــــكـــــاب ــــــقــــــي ــــــــــه ن حــــــــــشــــــــــاشــــــــــت
ــــــر عـــــــــــــــــزه وأبـــــــــــــــــــــى خــــــضــــــوعــــــهومـــــــــضـــــــــرج بـــــالـــــســـــيـــــف آث
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ـــــمـــــشـــــرعـــــة الـــــــــــردى ـــــــقـــــــى ب فـــــــخـــــــراً عـــــلـــــى ضـــــمـــــأ شـــــروعـــــهال
ــة ــحــمــي ـــهـــت ال ـــا اشـــت ـــم تـــــشـــــكـــــر الــــــهــــــيــــــجــــــا صـــنـــيـــعـــةفـــقـــضـــى ك
ســــــلــــــم الله  ـــــــــا قــــــــاســــــــى جـــمـــيـــعـــهومـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــد  ــــــــــــر م ام
ـــةوســـــــبـــــــيّـــــــة بــــــــاتــــــــت بــــافــــعــــى ـــع ـــســـي ــــا ل ــــه ــــت ــــج ــــه ــــــهــــــنــــــد م ال
عــــــــزهــــــــا الـــــــــــغُـــــــــــرّ الـــــرفـــــيـــــعـــــةســــلــــبــــت ومــــــــا ســــلــــبــــت مـــحـــامـــد
ــــةواهـــــــــــــــا عـــــــرانـــــــيـــــــن الــــعــــلــــى ــــع ــــدي ـــــــم ج ـــــــك ـــــــوف عـــــــــــــــادت ان
ـــــعـــــكـــــم حــــــــداء ــــــــا هــــــــز اضـــــل ـــةم ـــع ـــي ـــضـــل ـــــــوم بــــالــــعــــيــــس ال ـــــــق ال
ـــــا الــــوديــــعــــةحــــــمــــــلــــــت ودائـــــــــعـــــــــكـــــــــم إلـــــــى ـــــن لــــيــــس يــــعــــرف م م
ـــــســـــه ــــــــــا ضــــــــــل ســــــعــــــيــــــك ام لـــــــم تــــشــــكــــر الــــــــهــــــــادي صـــنـــيـــعـــهي
ـــــه ـــــن وحـــــفـــــظـــــت جـــــاهـــــلـــــه مـــضـــيـــعـــهأأضــــــــــعــــــــــت حــــــــافــــــــظ دي
ــــــزل ت ـــــــــم  ل ــــــــة  ــــــــرســــــــال ال ــــةآل  ــــع ــــــــــرزؤكــــــــــم صــــدي ـــــــدي ل ـــــــب ك
ــــــــم حـــــــلـــــــوبـــــــة فـــــكـــــرتـــــي ــــــــك ضـــــروعـــــهول ــــــجــــــري  ت ـــــا  ـــــن ـــــث ال در 
لــــــــغــــــــد اقـــــــــدمـــــــــهـــــــــا ذريــــــــعــــــــةفــــــــتــــــــقــــــــبــــــــلــــــــوهــــــــا انــــــــنــــــــي
ــــحــــشــــر ـــوعـــةارجــــــــــــــو بــــــهــــــا فـــــــــي ال راحـــــــــة هـــــــذه الــــنــــفــــس الـــهـــل
ـــا ـــــم الــــــــصــــــــلــــــــوات م ـــــك ـــــي ـــــل حـــــــنـــــــت مـــــــطـــــــوقـــــــة ســـــجـــــوعـــــهوع

الهوامش

١ ـ تاريخ مقام الإمام المهدي في الحلة/ أحمد علي مجيد الحلي/ ص ١٧١
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ثبـــت عنـــد المســـلمين مـــن خلال 
لا  الدنيـــا  أن  المتواتـــرة  الروايـــات 
تنقضي الا بخـــروج المهدي، ولو بقي من الدنيا 
يوم لطوّل االله ذلك اليوم حتّى يخرج المهدي من 

.Pولد فاطمة
فالمهدي عند المسلمين حقيقة ثابتة .

ولقـــد ألـــفّ عشـــرات العلمـــاء حـــول المهدي 
المنتظـــر، ولا أريد الخوض فـــي ذلك لأنها أمر 
مســـلّم في الإسلام ومن أنكر المهدي فقد كفر، 
وإذا كانـــت كل الاحاديث الـــواردة في المهدي لا 

تثبت حقيقة المهدي فما الذي يثبت؟
المهـــدي¨،  أثبتـــت  القطعيـــة  الســـنة  إنّ 
ومـــن أنكر المهدي فقد أنكر القـــرآن الذي قال: 
<مـــا آتاكـــم الرســـول فخـــذوه ومـــا نهاكـــم عنه  

فانتهوا>(١). 
تظل نقطة واحدة في قضية المهدي¨ يجب 
التركيـــز عليها، فقد أنكر إخواننا الســـنة وجود 
المهـــدي الآن، وزعمـــوا أنه يولد حيـــن يريد أن 

يظهره االله تعالى.
أما الإماميّة من الشيعة فيعتقدون أن المهدي 
هو  الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، وأنه 
هو محمّد بن الحســـن العســـكريL، وقد ولد 

ليلة ١٥ شعبان سنة ٢٥٥هـ،وغاب بعد وفاة أبيه 
الحســـن العسكري الغيبة الصغرى وعمره حوالي 
خمس ســـنين، ودامت غيبته قرابة سبعين عاماً 
كان يتصـــل خلالها بشـــيعته وأوليائـــه عن طريق 
ســـفرائه الأربعـــة، وعند مـــوت الســـفير الرابع 
وقعـــت الغيبة الكبـــرى، ولا يظهر المهدي¨ الا 

عندما يأذن االله  له بالظهور.
ويمكن الاستدلال على ما ذهب اليه الإماميّة 

في اعتقادهم بالمهدي¨بما يلي:
أولا: قوله تعالى: cيا أيها الذين  آمنوا 

(٢).dاتقوا االله وكونوا مع الصادقين
ذهب الفخر الرازي في تفسيره الى ما يلي: 

١ـ الصادقـــون فـــي الآيـــة هـــم المعصومون، 
وذلك لأن الآية أمرت المؤمنين باتباع الصادقين 
بشـــكل مطلق، والتبعيـــة المطلقـــة تعني عصمة 
هـــؤلاء الصادقيـــن، وإلا لقيّدت الآيـــة اتّباعهم 
بشـــرط طاعتهم الله تعالـــى أو أمرهم بالطاعة، 
وحيـــن لم تقيد الآية وجـــوب التبعية بقيد فمعناه 
أننا مأمورون باتباع الصادقين بصورة  مطلقة، 
والتبعية بصـــورة مطلقة تعني تمثـــل العصمة في 

هؤلاء الصادقين. 
<المعصومـــون>  أي  الصادقـــون  هـــؤلاء  ٢ـ 

الحقيقة الثابتة
سماحة الشيخ محمّد حسين الفقيه

خطيب وباحث اسلامي

ث
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موجودون في كل زمان، لأن التشـــريع الإســـلامي 
جـــاء ليعيش الخلود في كل زمان، والقرأن لم يأت 

لجماعة معينة في زمان معين. 
ومعنـــى ذلـــك أن المســـلمين فـــي كل لحظـــة 

مأمورون باتّباع الصادقين <المعصومين>.
ونتيجـــة ذلك ضـــرورة وجود المعصـــوم في كل 

زمان.
٣ـ ونحـــن لا نعرف هذا المعصوم متمثلاً إلا في 

الإجماع، فإجماع الأمة معصوم يجب اتباعه. 
ونحـــن نؤيد الفخر الرازي فيمـــا ذهب إليه في 
الأمرين الأولين، ونستدل بما يستدل به، إلا أننا 
لا نوافقـــه فـــي الأمر الثالـــث، وذلـــك لأننا نعرف 
المعصوميـــن فـــي كل زمـــان،  وفي زماننـــا يتمثل 
المعصـــوم فـــي الإمام الحجـــة بن الحســـن محمّد 
المهـــدي¨، وذلك اســـتناداً إلى حديـــث الثقلين 
الذي نصّ على تجســـد العصمة فـــي رجل من أهل 
البيتK، وإذعاناً بحديث: لايزال الدين قائما أو 

يكون عليكم أثني عشر خليفة وكلهم من قريش.
وأما مســـألة الاجماع فقدت تحدّثنا سابقاً عن 
الاجمـــاع وقلنا: أنه لو ثبت حديث (ســـألت االله ألا 
تجتمع أمتي على الضلال)، يكون معناه ان هناك 
ميـــزة حباهـــا االله لهـــذه الامـــة، وهـــي ألا تجتمع 
علـــى الضلال.  فالحديث حينئـــذ لا ينفي الضلال 
عن الاجمـــاع، وإنما ينفي الاجمـــاع على الضلال 
الصحيح، أي من المســـتحيل أن تجتمع هذه الامة 
كلها على أمر ويكون ذلك ضلالاً. ونحن نقبل بهذه 
الحقيقة إن صحّ الحديث،  ولكننا ننفي الصغرى، 
أي ننفي أن يكون قد حدث مرة من المرات اجتماع 

من هذه الامة على شيء من الأشياء. 

وبكلمة ثانية: لم يوجد( إجماع) بتمام ما للكلمة 
من معنى على الشـــرح، ودائماً هناك خلاف على 
الأقل من فرقة من الفرق الإسلاميّة وهم جزء من 

الأمة. 
فياتُـــرى إذا كان الأجمـــاع أمراً غير موجود في 
الخارج أي إجمـــاع بالمعنى الذي نقوله لا الاجماع 
بمعنـــى الأكثرية  ـ فكيـــف إذاً تأمرنا آية <كونوا مع 
الصادقين> أن نتّبع أمراً لا مصداق له في الخارج؟! 
وقد قرر الرازي فيما سبق أن الشريعة خالدة وأمر 
القرآن في هـــذه الآية خالد باق مـــع الزمن، وإذا 
كان ذلك حقاً ـ وهو حق بالفعل ـ فأين هو ( الإجماع 

المعصوم)؟!!
وإذا لـــم تجتمع الأمة على شـــيء فمع من يكون 
الإنســـان المؤمـــن ولمن يتبـــع وهو يريـــد أن يطبّق 
الآية في حياته ويتبع المعصوم، فإذا انتفى وجود 
الإجماع فـــي الخارج إذاً انتفى وجود المعصوم في 
الخارج، ونتيجة لذلك تصبح الآية غير ذات معنى  
وغير قابلة للتطبيق. وكيف يأمر االله بأمرٍ لا يمكن 

تطبيقه؟
وأمـــا نحن فنقول: المعصوم هـــو الإمام الثاني 
 Lعشـــر محمّد المهدي بن الحســـن العســـكري
الموجـــود منذ ولادته إلى حيـــن يأذن االله تعالى له 
بالظهـــور وذلك بدليـــل حديث الثقليـــن كما تقدّم 

والقرآن  معصـــوم  القرآن 
باق مـــع  الزمـــن، كذلك 
يجـــب أن تكـــون العترة. 
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وذلك بعد الأئمة الاحد عشـــر قبله، فبالآية ثبت 
وجود معصوم في كل زمـــان، وحين ننفي تحقق 
الإجماع في الخارج أو ننفي العصمة عن الإجماع 
نثبت دعوى الشيعة في انحصار المعصوم بالإمام 

المهدي¨.
الدليل الثاني على وجود الإمام المهدي¨: 

هـــو  نفس حديـــث الثقليـــن، حيـــث دّل على 
وجود الثقلين معاً في كل زمن، فإن النبيN لم 
يتـــرك الثقلين اللذين يجب التمسّـــك بهما لعدم 
الوقـــوع  في الضلالة لبرهـــة خاصة من الزمن، 
وإنما تـــرك هاتين الدعامتين والركنين والثقلين 
والعمديـــن بيـــن الأمة كأمـــة إلى يـــوم القيامة، 
وهما القرآن والعترة، فكمـــا بقي القرآن ويبقى 
بين الأمة مانعاً من وقوعها في الضلالة إلى يوم 
القيامـــة، كذلـــك يبقى أهل البيـــتK فحديث 
الثقلين بنفســـه يدلّ على بقاء العترة المعصومة 

مع القرآن حتّى قيام الساعة. 
فالقرآن معصـــوم والقرآن باق مـــع  الزمن، 
كذلـــك يجـــب أن تكون العترة. ومعنـــى ذلك بقاء 
رجـــل من العترة معصوم إلى يوم القيامة، وهذا 
ما يصحّح عقيدة الشيعة بوجود الإمام المهدي¨ 
حتّـــى الآن وإلى أن يرث االله الأرض ومَن عليها، 

حيث ينطبق حديث الثقلين بلا تكلف  على وجود 
الإمام المهدي¨ بشكل واضح.

إن قلت: إن القضية لا تثبت موضوعها، فمن 
قال أن حديث الثقلين يقصد الإمام المهدي؟

قلنا في الجواب: ليســـت هناك دعوى أخرى 
بتمثّـــل المعصـــوم مـــن العتـــرة فـــي غيـــر الإمام 
حديـــث  انطبـــاق  ينحصـــر  إذا  المهـــدي¨، 
الثقلين  ومصداقـــه الخارجي على الإمام محمّد 

المهدي¨ حسبما يقول الشيعة الإماميّة.
ويؤيّـــد مـــا تقـــدم أو هـــو دليـــل آخر مســـتقلّ 
قولـــهN: <وإنّهمـــا لن يفترقـــا حتّى يـــردا عليّ 

الحوض>.
فالحديث ينفي بشـــكل مطلق ماديـــاً ومعنوياً 
إفتـــراق  العتـــرة عـــن الكتـــاب، فهو فـــي الوقت 
الـــذي دلّ فيـــه على عصمة أهـــل البيتK، دل 
ايضـــاً على وجـــود أهـــل البيـــت المعصومين في 
الخـــارج مع وجود القرآن، ومعنـــاه كفاية  وجود 
أحد المعصومين مع القرآن، وإلا لو نفينا وجود 
الإمام المهدي¨ الآن لكان معناه إفتراق العترة 
عـــن القرآن مع عدم وجود المهـــدي، مما ينفيه 
قولـــهN: (وإنّهمـــا لـــن يفترقـــا حتّى يـــردا عليّ 

الحوض).
الدليل الثالث على وجود الإمام محمّد المهدي

 إلـــى  الآن هـــو قولهN فيما رواه المســـلمون 
(مَـــن مات ولـــم يعـــرف إمـــام زمانه مـــات ميتةً 

جاهلية).
أو بما جاء في صحيح مســـلم: مَن مات وليس 

في عُنقه بيعة مات ميتة جاهلية.

حديـــث  انطبـــاق  ينحصـــر 
الثقلين  ومصداقه الخارجي 
على الإمام محمّد المهدي¨
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نستفيد من هذا الحديث ضرورة وجود إمام في 
كل زمان، فمن هو إمام الزمان للمسلمين في هذا 
العصر؟ وقد اشـــترطوا في الإمام أن يكون قرشياً 
وذلك لقوله (الأئمة من قريش ) والذي اســـتدل به 
خلفاء السقيفة، واشترطوا أيضاً أن  يكون مجتهداً 

وعادلاً كي لا يجور في الحكم.
ونســـتفيد من هذا الحديـــث أن الإمام يجب ان 
يكون واحداً وهذا ما اشـــترطه العلماء في بحوثهم 
حـــول الإمامـــة، وكذلك يُشـــترط أن يكـــون حياً، 
وهـــذا هو ظاهـــر الحديث  الذي يشـــترط أن تكون 
بيعـــة في العنـــق، وهو كناية عن اللـــزوم، والبيعة 
كناية عن حقّ الطاعة الذي يعطيه الإنسان المسلم 
لإمامه،ومن المعلوم أن المسلمين في هذا العصر 
لم يلتزموا بإمامـــة حكّامهم. نحن نريد إماماً حياً 
قرشـــياً عالماً عادلاً واحداً يجتمع المســـلمون على 
إمامتـــه، وهذا لـــم يحصل منذ انقضـــاء الخلافة 

العباسية حسب زعمهم!!!
فمن هو الإمام  في هذا الزمان؟

إن الشـــيعة يعتقـــدون أن إمـــام الزمـــان يتمثّل 
في محمّد بن الحســـن العســـكريL الغائب عن 
الأبصار حتّى يأذن االله له بالظهور، والمواصفات 
الموجـــودة في الأحاديـــث ينحصـــر انطباقها على 

الإمام محمّد المهدي¨.
وذلك لأنه واحد لا اثنان، وهو قرشـــي لأنّه من 
بني هاشـــم، وهو عالم أخذ العلم كما أخذه آباؤه 
المعصومين، وهو عادل لأنه يملأ الأرض قســـطاً 

وعدلاً فلابدّ أن يكون عادلاً. 
أريـــد القـــول: إمّـــا أن يعترفـــوا بوجـــود محمّد 

المهـــدي الآن في هذا العصر كإمام، إلاّ كانوا بلا 
إمام وقد يموتون ميتة الجاهلية حســـب الأحاديث 

الصحيحة التي يوردونها.
أن عدم وجود إمام للمســـلمين في هذا العصر 
تنطبـــق عليه الاحاديث (من مـــات وليس في عنقه 
بيعة أولا يعرف إمام زمانه) يعني عدم حجية هذه 
الأحاديث  وبالتالي كذبها او كذب صاحب الشريعة 

والعياذ باالله ولايلتزم بذلك المسلمون.
إذاً إمّـــا أن يقولـــوا بمـــا يقـــول به الشـــيعة من 
وجـــود الإمام محمّـــد المهدي¨ في هـــذا العصر 
تفســـيرا لهـــذه  الأحاديـــث وإمـــا أن يطعنـــوا فـــي 
هـــذه  صححـــوا  أنهـــم  الأحاديث،والمفـــروض 
الأحاديـــث أو وردت فـــي الصحـــاح وإذا نفـــى كل 
المسلمين وجود الإمام في هذا الزمان تكون الأمة 
قد اجتمعت على ضلالة وقد نفى N اجتماع الأمة 
علـــى الضلال بيد أن الشـــيعة يقّـــرون بوجود إمام 
الزمـــان وهـــو محمّد المهدي¨ فلـــم تجتمع الأمة 
على ضلال وإنكار إمام الزمان ضلال حسبما ورد 
في الاحاديـــث المتقدمة (من مات وليس في عنقه 

بيعة مات ميتة جاهلية).
وهنا أنقل نص هذه الأحاديث:

أخرج مســـلم في صحيحه والبيهقي في ســـننه 
والهيثمي في مجمع الزوائد والتبريزي في مشـــكاة 

نحن نريد إماماً حياً قرشياً 
عالماً عادلاً واحداً يجتمع 
إمامتـــه علـــى  المســـلمون 
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دراسات

المصابيـــح والالبانـــي فـــي السلســـلة الصحيحة 
وغيرهم عن النبـــيN انه قال:  من مات وليس 

في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية .
صحيح مسلم ١٤٧٨/٣ كتاب الأمارة باب ١٣ 

ح ٥٨.
الزوائـــد  مجمـــع   ١٥٦/٨ الكبـــرى  الســـني   
 ٣  ٦٧٤ ١٠٨٨/٢ح  المصابيـــح  حركـــة   ٢١٨/٥

سلسلة الاحاديث الصحيحة ٧١٥/٢ح٩٨٤.
وأخرج أحمد في الســـند والهيثمي في مجمع 
الزوائـــد وأبو داود الطيالســـي في مســـنده وأبن 
حيـــان في صحيحة وأبو نعيـــم في حليته والمتقى 
الهنـــدي فـــي  كنز العمـــال وغيرهـــم عنهN انه 
قـــال: من مـــات بغيـــر إمام مـــات ميتـــة جاهلية 
مســـند أحمـــد ٩٦/٤ مجمـــع الزوائـــد ٢١٨/٥ 
مســـند الطيالســـي ص٢٥٩،الاحســـان بترتيب 
صحيح ابن حيان ٤٩/٧ حلية الأولياء ٢٢٤/٣، 
١٠٣/١ح٤٥/٤١٤،٦ح١٤/١٦٣،   العمـــال  كنـــز 
ومـــن رواية اخـــرى عن الهيثمي وابـــن عاصم ان 
النبـــيN قال (مـــن مات وليس عليـــه إمام مات 
ميتة الجاهلية) مجمـــع الزوائد /٢٢٤، ٢٢٥، 
كتـــاب الســـنة ص٤٨٩،ح١٠٥٧ قـــال الالبانـــي: 
إسناد حسن ورجال ثقات وفي رواية أخرى: (من 
مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية) مسند 
أحمـــد ٤٤٦/٣ كنـــز العمـــال ٦٥/٦ ح /١٤٨٦ 
كتاب  السنة ص٤٩٠ ح ١٠٥٨، المطالب العالية 
٢٢٨/٢ أما اشـــتراط القرشية في الإمام وذلك 
لقـــول النبـــيN: (الأئمـــة من قريـــش) أخرجه 
أحمد بـــن حنبل في مســـنده ١٢٩،١٨٣،٤/٣/

 ٢٨٤ ص١٢٥،  مســـنده  فـــي  والطيالســـي   ٤٢١
والحاكم في مستدركه ٥٠١/٤ وصحيحه ووافقه 
الذهبي وأخرجه الســـيوطي فـــي الجامع الصغير 
٤٨٠/١،أبـــو نعيـــم في حليتـــه ١٧١/١ ٨،٧/٥/
١٢٣/٢٤٢،٨ والهيثمي في مجمع الزوائد/١٢٩ 
والبيهقـــي فـــي الســـنن الكبـــرى ٧٦/١٢١،٤/٣ 
والطبراني في المعجم الصغير ١٥٢/١ والألباني 
في صحيح الجامع الصغير ٥٣٤/١.  قال أبو  نعيم 
في الحلية ١٧١/٣ : هذا حديث مشـــهور ثابت من 
حديـــث أنس،وقـــال البيهقي في الســـنن ١٢١/٣ 
مشـــهور من حديـــث أنس، وعده مـــن الأحاديث 
المتواترة الســـيوطي في قطف الأزهار المتناثرة 
ص٢٤٨ والكثافي في نظم المتناثر ص١٦٩ وابن 
حـــزم في الفصـــل في الملـــل و الأهـــواء و النحل 
١٥٢/٤ وغيرهـــم، واســـتقصى الألبانـــي طريق 
هذا الحديث وصححها في إرواء الغليل ٢٩٨/٢ 
٣٠/٢ ونفى الشك في تواتر الحديث قال المناوي 
: ذهـــب الجمهور إلى العمل بقضية هذا الحديث 
فشرطوا كون الإمام قرشيا. فيض القدر١٨٩/٣ 
وقـــال قال عياض: اشـــتراط كون الإمام قرشـــياً 
مذهب كافة العلماء عدوّها من مســـائل الاجماع 
ولا اعتداد بقول الخوارج وبعض المعتزلة،وقال 

إن عـــدم وجود إمام للمســـلمين في هذا 
العصر تنطبق عليه الاحاديث (من مات 
وليس فـــي عنقـــه بيعة أولا يعـــرف إمام 
زمانه) يعني عدم حجية هذه الأحاديث  
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ايضـــاً بـــه _أي بهذا الحديـــث _ أحتج الشـــيخان 
يوم الســـقيفة فقبله الصحب وأجمعوا عليه. فيض 

القدير ١٩٠/٣.
ونصّ أيضاً على أشـــتراط  القرشية في الإمام 
عبـــد القاهر البغدادي الفـــرق بين الفرق ص٣٤٩ 
وابن حـــزم في الفصل في الملـــل والاهواء والنحل 
١٢٥/٤ المحلـــى ٤٢٠/٨ والتفتازانـــي في شـــرح 
الاحـــكام  فـــي  والمـــاوردى   ٢٤٣/٥ المقاصـــد 
الســـلطانية ص٣٢ والغزالـــي فـــي قواعـــد العقائد 
ص٢٣٠  فانظـــر ايها القارئ الواعي بعين العدالة 
أين تجد شروط هذا الإمام ؟ وفيمن تجدها؟ إمام 
’إذا لـــم أبايعه ســـوف أموت ميتـــة جاهلية، فمن 
المؤكـــد انه إمام حـــق أراده االله تعالى ونصبه وإنه 
يقود الى الإسلام الحق ثمّ انه من قريش، فالامام 
الشرعي الهادي القرشي لا ينطبق في هذا الزمان 
إلا علـــى  ما يعتقده الشـــيعة  في الإمـــام محمّد بن 
الحســـن العسكري L، وثمة سوأل يفرض نفسه 
وهـــو مـــا الفائدة من إمام غائب لا نحظى بشـــرف 
خدمته ؟ والجواب ما دام الدليل الموثوق قام على 
وجـــوده فـــلا معنى للســـؤال عن فائـــدة وجوده لان 

في كثير من الأحاديث المتقدمة ورد 
أن بقـــاء أهل البيتK أمان لأهل 
الأرض فلعـــل في بقائـــه¨ فائدة 
الامـــان لهـــذه الأمة مـــن الأخطار 
لوجودهـــا.  الماحقـــة  الشـــديدة 
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دراسات

المســـألة هنا مســـألة غيبية ترتبـــط بقانون االله 
تعالـــى ومنهجه للامة فلا نفهم كل ما يفعله االله 
تعالـــى، ومع ذلك قـــد ندرك بعـــض الحكم من 

وجوده المقدس سلام االله عليه.
١. لعـــل في بقائه هكـــذا امتحان لهذه الأمة، 
هل هي تعترف بوجـــودهL مع قيام الأدلة على 
وجـــوده أم تصـــر على الانـــكار؟! وقـــد خلق االله 

الناس للامتحان ثمّ التكامل .
٢. فـــي كثير من الأحاديـــث المتقدمة ورد أن 
بقاء أهل البيـــتK أمان لأهل الأرض فلعل في 
بقائـــه¨ فائدة الامان لهـــذه الأمة من الأخطار 

الشديدة الماحقة لوجودها. 
٣. لعل االله تعالى يســـدد بوجوده بعض علماء 
الأمـــة وصالحيهـــا إلـــى الطريـــق الصالحـــة في 
الحيـــاة، فعلى أي حال نحن ابنـــاء الدليل نميل 
حيث يميل وقد قـــام الدليل كما تقدم على وجود 

الإمام المهدي¨ الآن. 
قـــال N: (النجـــوم أمان لأهـــل الأرض فاذا 
ذهـــب أهـــل بيتـــي ذهـــب أهـــل الأرض) فضائل 
الصحابـــة, أحمـــد بـــن حنبـــل ح٦٧١/٢ حديث 
١١٤٥ جواهـــر العقديـــن ٢٥٩/٢ ذكـــر الخامس 

أنهم امان الامة وجاء ذلك بألفاظ أخرى. 

وقـــال الإمـــام عليQّ فـــي نهـــج البلاغة في 
وصيته لكميل النخعي: اللهم بلى لا تخلو الأرض 
من قائم الله بحجة إما ظاهراً مشهوداً (مشهورا) 
وإما خائفا مغموراً لئلا تبطل حجج االله وبيناته. 
وهذا الـــكلام مؤيـــد للأحاديـــث المتقدمة التي 
نصت علـــى وجود الإمام فـــي كل عصر،وهناك 
بعـــض علمـــاء العامة وافقوا الشـــيعة فـــي وجود 
الإمام محمّد المهدي¨ الآن وفي ولادته وانه هو 

ابن الحسن العسكري وإليك بعض أسمائهم:
١. محمّد بن طلحة الشافعي (٥٨٢_٦٥٢هـ) 
ذكر ذلك في كتابه (مطالب الســـؤول) في الباب 
الثانـــي عشـــر راجـــع ترجمتـــه في كتـــاب <العبر 
في خبـــر من غبـــر> للذهبـــي ٢٩٦/٣  وطبقات 
الذهـــب  ٦٣/٨،شـــذرات  للســـبكي  الشـــافعية 

٢٥٩/٥، البداية والنهاية ٢٥١/١٣ . 
٢. محمّـــد يوســـف محمّد الكنجي الشـــافعي 
٦٥٨هــــ ذكر ذلـــك في كتـــاب البيان فـــي أخبار 
صاحب الزمان في الباب الأخير منه في الدلالة 
عـــن جـــواز بقـــاء المهـــدي¨ منذ غيبتـــه راجع 
ترجمتـــه فـــي كتـــاب الوافـــي بالوفيـــات٢٥٤/٥ 

ومعجم المؤلفين ١٣٤/١٢، الأعلام ١٥٠/٧.
٣. علـــيّ ابن محمّد المشـــهور بأبـــن الصباغ 
المالكـــي (٧٨٤_٨٥٥هــــ) ذكر ذلك فـــي كتابه 
الفصـــول المهمـــة في الفصـــل الثاني عشـــر منه 
الأعـــلام  فـــي  ترجمتـــه  راجـــع  ص٢٨٦_٢٨٧ 

للزركلي ٨/٥،معجم المؤلفين ١٧٨/٧.
٤. ســـبط ابن الجـــوزي (٥٨١_٦٥٤هـ) ذكر 

نحـــن ابنـــاء الدليـــل نميـــل حيث 

يميـــل وقد قام الدليـــل كما تقدم 

على وجود الإمـــام المهدي¨ الآن



٤١

ذلـــك فـــي كتابـــه (تذكرة الخـــواص) فـــي الفصل 
المعقـــود للأمـــام المهـــدي ص٣٢٥ راجع ترجمته 
من شـــذرات الذهب٢٦٦/٥ الاعـــلام ٢٤٦/٨،و 
ميـــزان الأعتدال ٤٧١/٤، وفيات الاعيان ١٤٢/٣ 

البداية والنهاية ٣٣٤/١٣ .
٥. عبد الوهاب الشعراني(٨٩٨_٩٧٣هـ) ذكر 
ذلك في الباب الخامس والستين من الجزء الثاني 
مـــن كتابه ( اليواقيت والجواهـــر في عقائدالأكابر 
٥٦٢/٢ ونقلـــه الصبـــان فـــي إســـعاف الراغبيـــن 
ص١٥٤ ترجم للشعراني في شذرات الذهب  ج ١٠ 
ص٥٤٤  معجـــم المؤلفيـــن ٢١٨/٦ جامع كرامات 

الأولياء ١٣٤/٢. 
٦. محــــي الدين بن عربي (٥٦٠_٦٣٨هـ)  ذكر 
ذلــــك في البــــاب الســــادس والســــتين وثلاثمأة من 
كتابــــه الفتوحــــات الملكيــــة ترجم لابــــن العربي في 
ميزان الأعتــــدال ٦٥٩/٣ الوافي بالوفيات ١٧٣/٤ 
فــــوات الوفيــــات ٤٣٥/٣ لســــان الميــــزان ٣١١/٥ 
شــــذرات الذهــــب ١٩٠/٥ جامع كرامــــات الأولياء 
١١٨/١ ذائــــرة المعــــارف الإســــلاميّة ٢٣١/١ ســــير 

اعلام النبلاء ٤٨/٢٣، الاعلام ٢٨١/٣. 
٧. صــــلاح الديــــن الصفــــدي (٦٩٦_٧٦٤هـــــ) 
ذكر ذلك في كتاب شــــرح الدائرة عن ينابع المودة 
ص٤٧١ ج ٨ص٢٤٣ له ترجمة في طبقات الشافعية 
الكبرى ٥/١٠شــــذرات الذهب  العبرة في خبر من 
غبــــر ٢٠٣/٤ البداية والنهايــــة ٢٢٧/١٤ الاعلام 

٣١٥/٢  معجم المؤلفين ١١٤/٤ .
٨. محمّــــد بن عليّ بن طولــــون (٨٨٠_٩٥٣هـ) 
نــــص على ذلــــك فــــي كتابه (الأئمــــة الاثنا عشــــر) 

ص١١٨في ابيات ساقها من نظمه وهي:
عليك بالائمة الاثني عشر  

من آل بيت  المصطفى خير البشر 
أبو تراب حسن حسين    

وبغض زين العابدين  شين 
محمّد الباقر كم علم درى    

والصادق أدعُ جعفراً بين الورى
موسى هو الكاظم وابنه عليّ  

لقبه بالرضا وقدرُه على 
محمّد التقي قلبه معمورُ   

على التقى دره منثور
والعسكريُ الحسُن المطهر 

محمّد المهدي سوف يظهر
لـــه ترجمة في شـــذرات الذهـــب ج ١٠ص٤٢٨ 
الكواكب السائرة ٥٢/٢، الاعلام ٢٩١/٦ معجم 

المؤلفين٥١/١١.
٩ .  الشـــيخ ابن حجر الهيثمي المكيّ الشافعي 
المتوفي  ســـنة ٩٧٤ هـ قال في الصواعق بعد ذكر 
بعض حالات الأمام أن محمّدN: (ولم يخلف غير 
ولده أبي القاســـم محمّد الحجـــة وعمره عند وفاة 

أبيه خمس سنين لكن أتاه االله الحكمة).
١٠.  القاضي فضل بن روزبهان شارح المسائل 
للترمـــذي وصاحب كتاب ابطال نهج الباطل في رد 
كتاب كشف الحق ونهج الصدق والصواب تصنيف 
العلامـــة الحلي قال القاضي فضل بن روزبهان في 
المســـألة الخاصة من القسم الثالث في شرح قول 
العلامة المطلـــب الثاني في زوجتـــه وأولاده ...الخ 
ماهـــذا لفظه: أقـــول ماذكـــر من فضائـــل فاطمة 
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دراسات

صلـــوات االله علـــى أبيهـــا وعلى ســـائر آل محمّد 
والســـلام أمـــر لا ينكر فـــان الانكار علـــى البحر 
برحمته وعلى البر بسعته وعلى الشمس بنورها 
وعلـــى الانـــوار بظهورها وعلى الســـحاب بجوده 
وعلى الملك بســـجوده إنـــكارا لايزيد المنكر الا 
الأســـنهزاءُ به ومن هو قادر علـــى أن ينكر على 
جماعـــة هم اهل الســـداد وخزان معـــدن النبوة 
وحفاظ اداب الفتوة صلوات االله وســـلمة عليهم 

ونعم ما قلت فيهم منظومًا.
سلام على المصطفى المجتبى   
سلام على السيد المرتضى

سلام على سّتنا فاطمة  
من أختارها االله خيراً لنا

سلاماً من المسك أنفاسه  
على الحسن الألمعى الرضا

سلاماً على الادرعي الحسين   
شهيد برى جسمه كربلاء

سلام على سيد العابدين  
عليّ بن الحسين المجتبى

سلام على الباقر المهتدى  
سلام على الصادق المقتدى

سلام على الكاظم الممتحن  
رضي السجايا إمام التُقى

سلام على الثامن المؤتمن  
على الرضا سيد الاصفيا

سلام على المتقي التقي    
محمّد الطيب المرتجى

سلام على الاريحي النقي  
علي المكرم هادي الورى

سلام على السيد العسكري   
إمام يجهز جيش الصفا

سلام على القائم المنتظر   
أبي القاسم القرن نور الهدى

سيطلع كالشمس في غاسق  
ينجيه من سيفه المنتظى

ترى يملأء الأرض من عدله  
كما ملئت جور أهل الورى

سلام عليه وأبائه   
وانصاره ما تدوم السماء
١١ . المؤرخ ابن الوردى قال في نور الابصار 
في الباب الثاني ص١٥٣ وفي تاريخ ابن الوردى 
ولد محمّد بن الحســـن الخالص ســـنة خمسين 

ومائتين. 
١٢. الســـيد مؤمـــن بـــن حســـن الشـــبلنجي 
صاحب كتاب نـــور الابصار قال في هذا الكتاب 
في البـــاب الثاني ص١٥٢ فصل في ذكر مناقب 
محمّد بن الحســـن الخالص بن علي الهادي بن 
محمّد الجواد بن عليّ الرضا بن موسى الكاظم 
بن جعفر الصادق بن محمّد الباقر بن عليّ زين 
 Jالعابدين بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب
أمـــه أم ولد يقال لها نرجـــس وقيل صقيل وقيل 
سوســـن وكنيتـــه أبـــو القاســـم ولقبـــه الإماميّة 
بالحجـــة والمهدي والقائـــم والمنتظر وصاحب 

الزمان وأشهرها المهدي¨.
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١٣. الشـــيخ النســـابة أبـــو الفـــوز محمّـــد أمين 
البغدادي الســـويدي صاحب كتاب سبائك الذهب 
فـــي معرفة قبائـــل العرب فانه ذكرأســـماء الأئمة 
الاثني عشـــر وبعـــض فضائلهـــم ومناقبهم وذكر 
الأمام الحســـن العســـكري في ص ٧٧_٨٠ وقال 
فـــي ص٧٨  في خط الحســـن العســـكري ( محمّد 
المهـــدي وكان عمره عند وفاة أبيه خمس ســـنين 
وكان مربـــوع القامة حســـن الوجه والشـــعر أقنى 

الانف  صبيح الجبهة).
١٤. صاحب شـــذرات الذهب أبـــو الفلاح عبد 
الحـــي بن العمـــار الحنبلـــي المتوفي ســـنة ١٠٨٩ 
صرح بولادتـــه في الجزء الثاني مـــن هذا الكتاب 

ص١٤١ وص١٥٠.
النقشـــبندي  الفاروقـــي  أحمـــد  الشـــيخ   .١٥
المعـــروف بالمجـــدد في الألـــف الثانـــي كما نقل 
فـــي العبقري الحســـان عن كتابـــه المكاتيب (ج ٣ 

المكتوب ١٢٣).
١٦. أبـــو الوليد محمّد بن شـــحنة الحنفي قال 
في تاريخه المســـمى بروضة المناظـــر في أخبار 
الأوائـــل والأواخر المطبـــوع بهامش مروج الذهب 
فـــي المطبعة الأزهرية المصرية ســـنة ١٣٠٣/ج١ 
ص٢٩٤ وولد لهذا الحســـن ثاني عشـــرهم ويقال 
لـــه المهدي والحجـــة محمّد ولد في  ســـنة خمس 
وخمســـين ومائتيـــن، وقـــد ذكر الميرزا حســـين 
النوريJ في كتابه كشـــف الأستار أسماء أربعين 
من علماء أهل السنة الذين عثر على بعض كتبهم 
الذين يعترفون فيها بان الإمام محمّد بن الحسن 

العســـكريL هو المهدي المنتظـــر مع اعترافه 
رحمـــة االله عليـــه بقلة المصادر التـــي لديه وكثرة 
كتب العلماء أهل الســـنة وتفرقها في البلدان ولعل 
مـــن وقف علـــى أكثرها  يجد اضعـــاف هذا العدد 
وقال عبد الوهاب الشـــعراني فـــي كتابه اليواقيت 
والجواهـــر) بعـــد كلام طويـــل ....فهنـــاك يترقب 
خـــروج المهـــدي¨ وهو مـــن أولاد الإمام حســـن 
العسكري ومولده¨ ليلة النصف من شعبان سنة 
خمســـة وخمســـين ومائتين هجرية وهـــو باق الى 
أن يجتمع بعيســـى بن مريم¨ فيكـــون عمره إلى 
وقتنا هذا هو ســـنة ثمان وخمســـين وتســـعمائة، 
ســـبعمائة سنة وست ســـنين هكذا اخبرني الشيخ 
حسن العراقي(٣) المدفون فوق كوم الريش المطل 
على بركـــة الرطل بمصر المحروســـة  عن الإمام 
المهـــدي حين اجتمع به ووافقه على ذلك ســـيدي 

على الخواص. 
أقـــول راجع كتـــاب منتخـــب الأثر فـــي الأمام 
الثاني عشـــر لسماحة الشـــيخ الصافي سلمه االله 
فأنه ذكر عشـــرات من علماء العامة الذين اقروا 

بولادة الإمام المهدي¨ وفيما ذكرناه كفاية.
  

الهوامش

١ ـ سورة الحشر/ الاية٧.
٢ ـ سورة  التوبة/ الاية ١١٦.

٣ ـ ذكر قصة لقائه بالامام المهدي في جامع كرامات 
الأولياء ٤٠٠/١. 
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دراسات

قد يتصوّر البعض أنّ الشبهة 
لا يكـــون لهـــا موقع ولا تجـــد لها 
منفـــذاً إلاّ في الأمور الشـــائكة والقضايا 
التـــي يمكـــن النقـــاش والأخـــذ والعطـــاء 
فـــي مرتكزاتها، وبعبارة ثانيـــة أنّ مدار 
الشبهات ينحصر في القضايا اللاّيقينية 
والتي يكون للشك فيها مجال واسع. لكن 
هذا التصوّر خاطـــيء وبعيد عن الواقعية 
تماماً فما أكثر القضايا البديهية والأمور 
اليقينيـــة التـــي علقـــت فيها الشـــبهات، 
وأنشبت فيها الأوهام مخالبها، بل يمكننا 
القـــول أنّ القضيـــة كلمّـــا كانـــت واضحـــة وجليّة 
تترادف عليها الشـــبهات وتزداد الشكوك في كلّ 
مجالاتهـــا وكافـــة مرتكزاتها كما هـــو الحال في 

وجود االله تعالى.
وقضيّـــة الانتظار من هـــذا القبيـــل فانّها مع 
ثبـــوت يقينيّتهـــا وصدقهـــا تواتـــراً نصيّـــاً ودليلاً 
عقلياً لكنها لم تخل من توافر الشـــبهات وترادف 
الشكوك عليها بشكل خاص فضلاً عن التشكيك 

بأصـــل قضيّـــة الامـــام المهـــديQ وللاختصار 
نذكر نماذج من هذه الشـــبهات ونجيب عليها إن 

شاء االله تعالى: ـ 
١ ـ الشبهة الاولى: 

الانتظار اختراع العقل الانهزامي
يقولـــون :إنّ عقيدة الانتظار إنما هي نســـيج 
مـــن التخيلات زرعتها الروح الانهزامية في عقل 
الانســـان ووطّـــد لها عجز الانســـان المســـلم عن 
تغييـــر الواقـــع المنحرف الذي ابتعـــد عن مباني 
الرســـالة وقيم الدين الحنيف، كما ســـاعد على 
ذلك جهل المسلم بالكيفية والطريقة التي تمكنّه 
مـــن الخلاص مـــن هـــذا الواقع المريـــر، لذلك 
اخترعـــت مخيّلته فكـــرة يوم الخـــلاص وانتظار 
المخلـّــص ومـــا إلى ذلك مـــن المفاهيـــم التي لا 
حقيقـــة لها على أرض الواقع (وبهذا تكون عقيدة 
المهدي حيلة من حيل الدفاع النفسي تلجأ إليها 
النفـــوس المظلومـــة العاجـــزة لازاحـــة التوتّر، 
وتخفيـــف الشـــعور بعـــدم الأمـــن الـــذي يفرضه 

الظالمون).
يقول أحمد أمين فـــي مقدمة كتابه (المهدي 

والمهدوية) ص١٥:

الانتظار
 شبهات وردود

 السيد محمد القبانجي
باحث اسلامي/ مدير مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي

ق
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(إنّ الدنيـــا في الشـــرق والغرب مملـــوءة ظلماً 
وذلـــك في كلّ العصور، وقد حاول الناس كثيراً أن 
يزيلوا الظلم عنهم ويعيشـــوا عيشـــة سعيدة في جوٍّ 
مليءٍ بالعدل فلـــم يفلحوا، فلمّا لم يفلحوا أمّلوا، 
فـــكان من أملهـــم إمام عـــادل، إن لم يـــأت اليوم 
فسيأتي غداً وسيملأ الأرض عدلاً، وستتحقق على 

يديه جميع الآمال).
ويقول عبد االله بـــن آل محمود رئيس المحاكم 
الشرعيّة في دولة قطر في كتابه (لا مهدي ينتظر...)
(وأخذوا ـ يقصد الكاتب هنا ابن ســـبأ وأتباعه ـ في 
نشرها (أي فكرة الانتظار) في مجتمع الناس حتى 
لا يفقـــدوا الأمل الذي يرتجونه بزعمهم في إرجاع 
الحكم إلى أهل البيت ليزيلوا عنهم الظلم من قبل 

خصومهم بني أميّة..). 
هذه خلاصة ما يثيرونه من شبهات.

وعـــادة ما تنشـــأ الشـــبهُ وتحـــوم الشـــكوك في 
مختلف المجالات العلمية والعقائدية إذا ما حصل 
فصل بين حلقات الموضوع الواحد وأُخذتِ النظرةُ 
أحاديـــةَ التوجه وفي حلقة ضيقّة مـــن دون امتداد 
إلـــى المفـــردات الأخـــرى ومـــن دون نظـــرة علميّة 
فاحصة إلى باقي حلقات الموضوع، نعم فانّ لهذه 
النظـــرة الأحادية تبعاتهـــا على الرؤيـــة الفاحصة 
والـــروح العلمية المتسّـــمة بالموضوعيـــة، إذ نجد 
أنّ تواجدهـــا يغيب في خضّـــم مخلفات أمثال هذه 
النظـــرات الضيّقـــة، إذن لابـــد فـــي كلّ موضـــوع ـ 
ولكي ترفع عنه جميع الشـــبهات وتغلق أمامه كافة 
الشـــكوك ـ من النظر اليه بجميـــع مفرداته كوحدة 
مترابطة متكاملة وأجـــزاء متواصلة متراصّة فيما 
بينها، وبطبيعة الحال لا تشـــذّ قضيّتنا ولا تستثنى 

من هـــذا العموم، فحينما ينظـــر لقضيّة الانتظار 
منفصلةً عن بقيّة أجزاء الموضوع وفي رؤية مستقلّة 
لا ترتبط مع الحلقات الأخـــرى. فلابدّ أن تعتورها 
الشـــكوك وتحوم حولها الشبهات والأوهام. أما إذا 
كان للتاريخ مجاله الرحب وبابه الواسع لكي يدلي 
بدلـــوه في مثـــل هذا الموضـــوع، وإذا كان للعنصر 
الروائـــي والحديثـــي مشـــاركته الفاعلـــة أيضاً في 
صياغة التركيبة الاساســـية لهذا الموضوع، وكان 
للجانب القرآني أثـــره الملموس في بيان ووقوع بل 

وضرورة هذه القضية.. 
أقول: لو كان لهذه الأمور مشـــاركتها، وبعبارة 
أخـــرى لو نظر إليها الانســـان قبـــل أن ينبس ببنت 
شفة إذن لسارع إلى الاقتناع بأصل الفكرة، وآمن 
بهـــذه العقيدة (الانتظار) من دون لفٍّ ودوران، بل 
أننّـــي لا أتصوّر أن يعترضه الريب أو تتســـرب إليه 

أمثال هذه الأوهام.
الجواب:

فلذا يمكننا هنا أن نذكر ـ وفي معرض 
الاجابة ـ عدة نقاط:

١ ـ النظر إلى الأدلة العقلية والنقلية يؤكد ويدلّل 
علـــى صحّة عقيـــدة المهـــديQ، ولا تتمكن هذه 
الوريقات من سرد واستيعاب حتى بعض الأدلة فهي 
مذكورة في مظانّها فليراجع من أحبّ، ولكن الذي 
أودّ الاشارة إليه هو حصول الاجماع وثبوت التواتر 
مـــن الطرفين ـ شـــيعة وســـنّة ـ على هـــذه الحقيقة 
 Nوصحّتها عند المسلمين وأخذها من رسول االله
حتى صرّح مدير إدارة المجمع الفقهي الاســـلامي 
(محمد المنتصر الكتانـــي) الامانة العامة لرابطة 
العالم الاســـلامي، مكة المكرمة بذلك فقال: (... 
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دراسات

وقد نصّ علـــى أن أحاديث المهدي متواترة جمع 
من الأعلام قديماً وحديثاً منهم: الســـخاوي في 
فتـــح المغيث، ومحمد بن أحمد الســـفاويني في 
شـــرح العقيدة، وأبو الحسين الآبري في مناقب 

الشافعي، وابن تيمية في فتاواه، والسيوطي 
فـــي الحاوي، وإدريـــس العراقي المغربي في 

تأليـــف له عـــن المهـــدي، والشـــوكاني 
في التوضيـــح في تواتر مـــا جاء في 

والمســـيح،  والدّجـــال  المنتظـــر 
ومحمّـــد بـــن جعفـــر الكتاني في 

نظـــم المتناثـــر فـــي الحديـــث 
المتواتر، وأبو العباس ابن 

عبـــد المؤمـــن المغربـــي 
في الوهـــم المكنون من 
خلـــدون...)  ابـــن  كلام 

إلى آخر كلامه.
الدليـــل  لنـــدع  ـ   ٢

العقلي والنقلي بكلا شـــقّيه 
جانبـــاً وننظر إلى الشـــبهة من 

جهتها التحليلية بعيداً عن عالم 
الأدلّة المتداولة فـــان لها مظانّها 

الخاصة كما ذكرنا، فالشبهة قائمة 
علـــى حصـــر الايمـــان بعقيـــدة (انتظار 

المهدي والمخلّص) بحالة الشـــعور بالضعف 
والاستكانة، وهذا يستلزم عدة نقاط لا يلتزم 

بها صاحب الشبهة.
أ ـ إذا كانت هذه الشبهة صادقة ولها حقيقة في 
عالم الواقع فلماذا نجد إيمان المذاهب الأخرى 

بعقيدة الانتظار مع تلك المذاهب كانت مدعومة 
ومؤيدة من قبل حـــكّام عصورهم، والحال أنهم 
لم يلاقوا العذاب ولم يترادفهم الهوان والاذلال، 
فمـــن أين نبـــع الايمان بهـــذه العقيـــدة عندهم؟ 
علماً أن هؤلاء يشـــكّلون أكثرية المســـلمين من 
الناحيـــة العدديـــة، وربمـــا يحلـــو للبعض أن 
يرمي المســـلمين بالتهاون في عقائدهم، 
يقـــول عبـــد الكريـــم الخطيـــب فـــي 
ومـــن  المنتظـــر  (المهـــدي  كتابـــه 
ينتظرونه) كان للآراء المتطرّفة 
من فرق الشـــيعة... ما أشاع بين 
المســـلمين من أمـــر المهدي 
الذي يظهـــر...) ص١١٢، 
ويدعي أنّ هـــذه العقيدة 
إنمـــا تســـرّبت إليهم من 
بحســـب  الشـــيعة  قبـــل 
والمعاشـــرة.  الاختـــلاط 
ويقـــول آخر (نحن لا نشـــك 
فـــي أن عقيدة العامـــة من أهل 
السنة، بل وكثير من الخاصة، 
إنما هي أثر شـــيعي تسرّب اليهم، 
فعملـــت فيه العقلية الســـنّية بالصقل 
والتهذيب) المهدية في الاسلام/١٧٥/ 

سعد محمد حسن الأزهري.
ولكن هذا لا يمكن الركـــون اليه والتصديق 
بصحّتـــه لمـــا نعرفه مـــن تشـــدّد هـــؤلاء العلماء 
وحذرهم من الشـــيعة والابتعـــاد مهما أمكن عن 

أفكارهم.

الشافعي، وابن تيمية في فتاواه، والسيوطي 
فـــي الحاوي، وإدريـــس العراقي المغربي في 

تأليـــف له عـــن المهـــدي، والشـــوكاني 
في التوضيـــح في تواتر مـــا جاء في 

والمســـيح،  والدّجـــال  المنتظـــر 
ومحمّـــد بـــن جعفـــر الكتاني في 

نظـــم المتناثـــر فـــي الحديـــث 
المتواتر، وأبو العباس ابن 

العقلي والنقلي بكلا شـــقّيه 
جانبـــاً وننظر إلى الشـــبهة من 

جهتها التحليلية بعيداً عن عالم 
الأدلّة المتداولة فـــان لها مظانّها 

الخاصة كما ذكرنا، فالشبهة قائمة 
علـــى حصـــر الايمـــان بعقيـــدة (انتظار 

المهدي والمخلّص) بحالة الشـــعور بالضعف 
والاستكانة، وهذا يستلزم عدة نقاط لا يلتزم 

علماً أن هؤلاء يشـــكّلون أكثرية المســـلمين من 
الناحيـــة العدديـــة، وربمـــا يحلـــو للبعض أن 
يرمي المســـلمين بالتهاون في عقائدهم، 
يقـــول عبـــد الكريـــم الخطيـــب فـــي 
ومـــن  المنتظـــر  (المهـــدي  كتابـــه 
ينتظرونه) كان للآراء المتطرّفة 
من فرق الشـــيعة... ما أشاع بين 
المســـلمين من أمـــر المهدي 

الذي يظهـــر...) ص

والمعاشـــرة.  الاختـــلاط 
ويقـــول آخر (نحن لا نشـــك 
فـــي أن عقيدة العامـــة من أهل 
السنة، بل وكثير من الخاصة، 
إنما هي أثر شـــيعي تسرّب اليهم، 
فعملـــت فيه العقلية الســـنّية بالصقل 

والتهذيب) المهدية في الاسلام/
سعد محمد حسن الأزهري.

ولكن هذا لا يمكن الركـــون اليه والتصديق 
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ويكفي للتدليل على شدّة حذرهم وتوجّسهم من 
الطائفة الشـــيعية هو نبذهم ما ندب اليه الشـــارع 
وجاء بـــه الدين الحنيف مع اعترافهم بذلك ـ ليس 
لشـــيء إلاّ لتمسك الشـــيعة به، فكيف تريدهم أن 
يتقمصـــوا ويتمســـكوا بعقيدة باطلة ـ كمـــا يدعون ـ 
أخترعهـــا الشـــيعة، إن هـــذا إلاّ عجبٌ مـــن القول 

وزورٌ.
ب ـ إنّ هـــؤلاء ـ أصحـــاب الشـــبهة ـ حينمـــا رأوا 
أمامهـــم أمرين أحدهما وجود فكـــرة الانتظار في 
أوساط المسلمين كحقيقة لا يمكن أن يتنصل منها 
أو يتغافـــل عنها، وثانيهما أنّ هذه العقيدة تتمركز 
بشـــكل جلـــي وواضـــح بجميـــع معالمهـــا وجوانبها 
فـــي الطائفة الاماميـــة الاثني عشـــرية ـ وإن كانت 
موجودة في جميع الطوائف والمذاهب الاســـلامية 
الأخـــرى ـ وبمـــا أنّ هـــذه الطائفة عانـــت الويلات 
منذ غرسها ونشـــوئها على يد رسول االلهN وأهل 
بيتـــه الكرام وإلى يومك هـــذا، لذلك كرّس هؤلاء 
ـ أصحاب الشـــبهة ـ جهودهم لربـــط الأول بالثاني 
مـــن دون ارتباط بينهما، وأقامـــوا معلولاً من دون 
علة، وأثبتـــوا نتائج من دون أســـباب، فمن حقنا 
ومن حـــق أي منصف يحترم عقله أن يتســـائل: ما 
هـــو الدليل علـــى أنّ حالة الضعف والـــذّل والعذاب 
المصاحـــب للطائفة الشـــيعية هو الـــذي ولّد حالة 
الانتظار وغرس في نفوس الشـــيعة هذه العقيدة؟ 
وفي الحقيقة إنّ هذا النقص الحاد في الاســـتدلال 
يواكب أغلـــب القضايا التحليلية حيـــث تتعثر أثناء 
القيـــام بوظيفتهـــا فـــي حـــال انفرادهـــا بالتنظير 
لا  التحليليـــة  فالقضايـــا  النتائـــج،  واســـتخلاص 
يمكـــن أن تســـتقل فـــي فـــرز النتائج، بل لابـــدّ لها 

مـــن الاعتماد على أوليات القضيـــة المراد تحليلها 
وتســـليط الأضواء عليها، ومن ثمَّ دعم هذه الأدلة 

بمؤيدات وشواهد تحليلية.
ج ـ الملاحظ لهذا التحليل والكيفية المتبعة في 
اســـتخلاص النتائج يتضّح له وجه الشبه جلياً بين 
هـــذا التحليل وبين تفســـير الماديين للدين وكيفية 
تحليلهم له، يقول الشـــهيد الصدر في إقتصادنا: 
(وكان من الشـــائع في أوســـاط المادية، أنّ الدين 
نشـــأ نتيجـــة لعجـــز الانســـان القديـــم وإحساســـه 
بالضعـــف بين يـــدي الطبيعـــة وقواهـــا المرعبة، 

وجهله بأسرارها وقوانينها...).
(فالمضطهدون هم الذين ينســـجون لأنفسهم 
الديـــن الذي يجـــدون فيه الســـلوة، ويستشـــعرون 
فـــي ظلّه الأمـــل، فالديـــن إيديولوجية البائســـين 

والمضطهدين، وليس من صنع الحاكمين).
فـــلا أدري إن كان هؤلاء المشـــكّكون في قضية 
وعقيـــدة الانتظار من المســـلمين، كيـــف يجيبون 
على الاشـــكالية المطروحة من قبل الماديين على 
الديـــن؟ وكيف يتخلّصون من هذه الرؤية التحليلية 
المشـــابهة الى حدٍّ كبير لرؤيتهم المادية التحليلية 
وتفسيرهم فيما أعدّوه من الجواب في مسألة الدين 
وإبطال مزاعم الماديين في استنتاجهم وتحليلهم 
هـــو بعينه يكون جوابـــاً على شـــبهاتهم المطروحة 
فـــي قضيـــة الامـــام المهـــدي وعقيـــدة الانتظـــار.
ولنا أن نســـجل على هذه الشـــبهة جهلها التاريخي 
في نشـــوء عقيـــدة الانتظار إذ من المســـلّم به أنّها 
تولدت لدى المســـلمين قبل بروز الشـــيعة كطائفة 
يشـــار إليهم وإن كان هناك أناس قد وصلوا القمة 

في الايمان يتشيعون لعليQ في عصر الرسالة.
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دراسات

إذ في زمن رسول االلهN وسلم نراه مصرحاً 
ورافعاً صوته عالياً بضرورة الايمان بالمهدي وان 
المنكر له يعدّ كافراً. بل أكثر من هذا فان انتظار 
المهدي الموعود هو عقيدة الانبياء والمرســـلين 

كما ســـبق الاشـــارة إليه، قال تعالـــى cفَقُل إنّما 
 .dالغيـــبْ اللهِ فانتَظِروا إنّي مَعَكُم مِنَ المنتَظِرِين

يونس: ٢٠.

فقد جاء في الحديث الشريف عن محمد بن 
الفضيل عن ابي الحســـن الرضاQ: قال: سألته 
عن الفرج؟ قال: ان االله عزّ وجلّ يقول cانتظروا 

.dاني معكم من المنتظرين
وعن أحمد بن محمد 
بـــن ابي نصر قـــال: قال 
أحســـن  ما   :Qالرضـــا
الصبـــر وانتظـــار الفرج 
االله  قـــول  ســـمعت  أمـــا 
عزّ وجـــلّ cوارتقبوا اني 

.dمعكم رقيب
cفانتظروا اني معكم 
من المنتظرينd فعليكم 
بالصبر فانه انما يجيء 
اليأس فقد  الفرج علـــى 
كان الذيـــن مـــن قبلكـــم 

اصبر منكم. 
مـــن  تقـــدم  وبمـــا 
الاجابات يتضح الجواب 
حول الشـــبهة الثانية في 
والتـــي  الموضـــوع  هـــذا 
تدعي أنّ عقيدة الانتظار 
إنما هي صنيع السلطات 
وغـــذاء  الحاكمـــة 
الحكومات الجائرة التي 
مرت في تاريخ الاسلام الى شعوبهم المضطهدة 
البائســـة كي تنســـى مطالبها ودورها السياســـي 
وتستسلم لواقعها المرير، فعقيدة الانتظار إنما 
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هي أحبولة تنسجها السلطات للصيد.
ويزعم هـــؤلاء (أنّ الحـــكّام المســـتبدين أيضاً 
عرفـــوا رغبة الناس الحقيقية للحق وإقامة العدل. 
فســـعوا متعمدين لالهاء الجماهير بعقيدة خرافية 
لا أســـاس لهـــا... ليعيـــش المغبونـــون علـــى أمل، 

وان تشـــتغل قلـــوب المظلوميـــن بالأمل 
بالمنشـــود ويتفـــرغ الظالمـــون 

لنهـــب خيـــرات االله ونعمـــه 
فـــي الأرض فيعيثـــوا فيها 
فســـاداً وبالتالـــي تكـــون 
وهمـــاً  المهـــدي  فكـــرة 
المغبونـــون  بـــه  يتســـلّى 
وتلهـــو قلوبهم عـــن عبث 

الحاكمين الظلمة). 
أقول: ممّا تقدم تظهر 

الاجابة وبوضوح حول هذه 
الشـــبهة أيضـــاً وانـــه لا ربـــط 

للاســـتبداد في غرس هذه العقيدة 
في قلوب المســـلمين بل هي عقيدة الهية مســـتمدة 

من الكتاب والسنة.
الشبهة الثانية: 

الانتظار عقيدة تزرع روح الاتكال
تزعم هذه الشـــبهة وأصحابهـــا أن المنتظرين 
هم فـــي الحقيقة حالة إجتماعيـــة منبعثة عن روح 
الاتكاليـــة والاعتمـــاد على الغير، فهـــي عقيدة لها 
خطرهـــا وضررها على المجتمع البشـــري، وتمثّل 
عقبة كأداء أمام التطور العالمي والعلمي.لما تمثله 
النفســـية الاتكالية مـــن روح إنهزامية غير صالحة 

للقيام بمســـؤلياتها وواجباتها تجـــاه ذاتها واتجاه 
الصالـــح العام. فالعجز عن تغييـــر الواقع هو الذي 
(خلق فـــي النهاية إحساســـاً بالعجز والاستســـلام 
واستغناء عن فكرة محاولة بشرية لاحداث التغيير 
والركـــون إلـــى الالـــه الـــذي ســـيحدث التغيير في 
الوقت المناسب بارسال المهدي المنتظر الذي 
سيســـوّي الأمور كافة على أحسن وجه 

وخير ما يرام).
الجــواب: هـــذه الشـــبهة 
كمثيلاتهـــا لا تعتمـــد إلا علـــى 
للنظريـــة  خاطـــىء  تحليـــل 
مـــن دون دليل علمـــي بل من 
غيـــر رؤيـــة حتى ولـــو خاطفة 
وســـريعة للتاريـــخ ومـــن دون 
المنتظِـــرة  للنفســـية  دراســـة 
فلـــذا نقول: مع قراءة ســـريعة 
لتاريخ المنتظرين ونظرة تأملية 
في واقـــع الذهنية المنتظِرة لا يبقى 
لهذه الشبهة عين ولا أثر وقد ذكرنا سابقاً 
وفـــي ضمـــن فوائـــد الانتظار، مـــا للانتظـــار من 
أهميـــة بالغة في بعث روح الأمل وتجديد النشـــاط 
عند المنتظر ســـواء الفـــرد أو المجاميـــع المؤمنة 
بهذه العقيدة فكيف ومتى وأنى كان الانتظار ســـبباً 
للاتكاليـــة وهذا تاريخ الشـــيعة حافـــل بالمبادرات 
وســـبّاق إلـــى المكرمات فـــي جميع مياديـــن العلم 
والعمل. فلا تجد علماً نافعاً إلا والشيعة لهم السهم 
الاوفر والحصة الأكبر فيه، بل اكثر من ذلك فلهم 
قصب السبق في تأسيس كثير من العلوم والمعارف 

الإسلامية والانسانية.

لا أســـاس لهـــا... ليعيـــش المغبونـــون علـــى أمل، 
وان تشـــتغل قلـــوب المظلوميـــن بالأمل 

بالمنشـــود ويتفـــرغ الظالمـــون 
لنهـــب خيـــرات االله ونعمـــه 

فـــي الأرض فيعيثـــوا فيها 
فســـاداً وبالتالـــي تكـــون 
وهمـــاً  المهـــدي  فكـــرة 
المغبونـــون  بـــه  يتســـلّى 
وتلهـــو قلوبهم عـــن عبث 

الحاكمين الظلمة). 
أقول: ممّا تقدم تظهر 

الاجابة وبوضوح حول هذه 
الشـــبهة أيضـــاً وانـــه لا ربـــط 

للاســـتبداد في غرس هذه العقيدة 

والركـــون إلـــى الالـــه الـــذي ســـيحدث التغيير في 
الوقت المناسب بارسال المهدي المنتظر الذي 
سيســـوّي الأمور كافة على أحسن وجه 

وخير ما يرام).
الجــواب:

كمثيلاتهـــا لا تعتمـــد إلا علـــى 
للنظريـــة  خاطـــىء  تحليـــل 
مـــن دون دليل علمـــي بل من 
غيـــر رؤيـــة حتى ولـــو خاطفة 
وســـريعة للتاريـــخ ومـــن دون 
المنتظِـــرة  للنفســـية  دراســـة 
فلـــذا نقول: مع قراءة ســـريعة 
لتاريخ المنتظرين ونظرة تأملية 
في واقـــع الذهنية المنتظِرة لا يبقى 
لهذه الشبهة عين ولا أثر وقد ذكرنا سابقاً 
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إن العهـــد القديـــم <التوراة>والعهد 
الجديد <الانجيل>يطبعان تحت عنوان: 

<الكتاب المقدس>.
و<العهـــد القديـــم> عبـــارة عن تســـعة وثلاثين 
ســـفراً، أي: <كتاباً>(١) والأســـفار الخمســـة الأولى 
منهـــا منســـوبة لنبـــي االله موســـىQ وتســـمى ب 

<التوراة>.
أمـــا <العهـــد الجديـــد> فيطلـــق على الأســـفار 
المقدســـة للديانـــة النصرانيّـــة ، وهو عبـــارة عما 
كُتب بالالهام والوحي بعد عيســـىQ(٢)، ومن أهم 
اســـفار هذا العهـــد مجموعة تســـمى بـ<الأناجيل>. 
علماً بأن كلمة <عهد> في هاتين التسميتين ترادف 
الميثاق، فكلتا الطائفتين من الأسفار تمثل ميثاقاً 

وعهداً أخذه االله على الناس.
رسالة الإمام¨ لهداية البشرية

يمكن القول أن ما ورد من بشـــارات حول الإمام 
المهـــدي¨ فـــي الكتـــب الســـماوية عمومـــاً وكتب 
العهدين <القديم والجديـــد> خصوصاً له أثر كبير 
على صعيد تصحيح النظرة المشوهة حول الإسلام  

وآهل البيتK على حدّ ســـواء، ذلك أن رسالة 

الإمام المهدي¨ هي رســـالة الإســـلام 
لهدايـــة البشـــرية فـــي مجـــالات الحيـــاة 
كافة. وهي رسالة شـــاملة وعملية تراعي 
الظروف الانسانية والفروق الموجودة بن 
الشـــعوب دون إلغاء للصالـــح من عاداتها 
وأفكارهـــا ،بل تطويـــره والارتقاء به الى 
المستوى السامي الذي جاء به الإسلام. 
فالاســـلام يدعو ســـكّان العالم إلى أن يكونوا أسرة 
واحـــدة تتبادل المنافع فيمـــا بينها: <يا أيها الناس 
إنّا خلقناكم من ذكرٍ وأُنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 

لتعارفوا........>(٣).
بينما نجد الموقف الاستكباري نابعاً من الحقد 
علـــى كلّ مـــا يمـــت إلى الإســـلام بصلـــة، لأن هذا 
العداء قديم ومســـتمر، فالصليبية لم تنسَ في يوم 
مـــن الأيام  ضحاياها, وأحزانهـــا، فأخذت دولها 
وساستها يسلكون في ظل السلم سبل الكيد و المكر 

الإمام المهدي في
بشارات 

(العهد القديم) و(العهد الجديد)

كاظم صيهود النصيري
باحث اسلامي متخصص بالدراسات العبرية

إ
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مـــا أمكنهم ذلك بحبك المؤامرات وإرســـال البعثات 
التبشـــيرية لحـــرف المســـلمين وتأســـيس الجمعيات 
الهدّامـــة فـــي البـــلاد الإســـلاميّة باســـم المـــدارس 

التعليمية والخدمات الإنسانية.(٤)
لقد أثبت المسلمون من خلال تبنّي الإسلام لكل 
الحضارات تعمقهم في البحث، حتّى كانت خلاصة 
ذلـــك كلـــه فـــي الأندلس، التـــي قامت عليهـــا نهضة  
أوربـــا الحديثة  وفتوحاتها في العلم والاختراع. وفيما 
يتعلق بالمدنيّة الغربية القائمة في الوقت الحاضر، 
فالإســـلام يتقبـــل كل ما تســـتطيع أن تمنحه من خير 

ويرفض ما فيها من شرور وعزلة علمية أو مادية 
بعيداً عـــن معـــاداة الحضارات الأخـــرى معاداة 
شـــخصية عنصرية لإيمانه بوحدة البشرية. فإذا 
أراد أتباع الديانات الســـماوية التطلّع  إلى القيم 
 Kالموجودة فـــي كتبهـــم والمتمثلـــة بأنبيائهم
عليهم أن يتجهوا للتي هـــي أقوم<إنّّ هذا القرآن  

يهـــدي للتـــي هي أقـــوم>(٥) وهـــذا ليختـــصّ بالنفوس 
المتحـــررة من كافـــة قيود التعصـــب  والعنصرية من 
أتبـــاع الديانـــات التوّاقـــة لمعرفـــة الحقائـــق الدينية 
 Nوالى النبي الخاتم Qوالعلمية. فالشرائع منذ آدم
هي واحدة متناســـبة مع فطرة الإنســـان ،  علماً بأن 
تلك الشـــرائع _باســـتثناء الشـــريعة الخاتمة _كانت 
مختصة بذلك الزمـــان . والجدير بالذكر أن فكرة 
الإمام المهدي¨ التي نصّ عليها الرسول 
الاكرم تتطابق مـــع القضايا التاريخية في 
العهديـــن الخاصة بالامام المهدي¨على 
الرغـــم مـــن التشـــويه واللبْس الـــذي طرأ 
عليها، إلا أنه بعـــد ترجمتها وتحليلها من 

الناحيـــة اللغوية تظهـــر الحقيقة الناصعة 
والجلية بأنه¨ هو المقصود.

بشارة أشعيا وزكريا (العهد القديم) 
بالإمام ¨

إنّ الايمـــان بوجـــود مصلـــح ومنقـــذ للبشـــرية لم 
يكن  مـــن تكهنات وتخيـــلات المذهـــب الإمامي،بل 
إن جميـــع الأديان والمذاهب تؤمـــن يذلك. فاليهودية 
تؤمن بوجود منقذ ومخلص يظهر في <جبل صهيون> 
وقد جاءت البشارة من <سفر أشعيا> لتشير إلى هذا 

المعنى:

الترجمة العربية للنص العبري
ستخرج بقية من القدس من جبل صهيون.

غيرة ربّ الجنود ستصنع هذا.
التحليل اللغوي للنّص:

نلاحظ التطلّع إلى خروج المنقذ مستقبلاً،وهذا 
ما يتضح من خلال صيغة الاســـتقبال للفعل ســـتخرج 

والفعل ستصنع.
أمّا في سفر زكريا:

فقد ورد التأكيد على هذا المعنى:
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الترجمة العربية للنصّ العبري:
ابتهجـــي كثيـــراً يـــا بنت صهيـــون هـــو ذا ملككِ 

سيأتي إليكِ عادل ومنصور.
التحليل اللغوي لنص:

نجـــد فـــي هـــذه البشـــارة أيضـــاً التأكيـــد على 
مجـــيء المنقـــذ فـــي المســـتقبل من خـــلال صيغة 
الاستقبال لفعل ســـيأتي. كما نلاحظ أيضاً التأكيد 

<أشـــعيا  بشـــارة  في 
وزكريـــا> على خروج 
المنقـــذ مـــن <جبـــل 
صهيـــون >. والجدير 
الإمام  أنـــه  بالذكـــر 
سيُخرج  المهدي¨ 
بعد ظهوره النســـخة 
من  المحرّفـــة  غيـــر 
الكتـــاب المقـــدس > 
من <جبـــل صهيون> 
ويُطلع  القـــدس  فـــي 
اليهـــود على نصوص 

من البشـــارات المتعلّقة بظهـــوره فيؤمن به الآلاف 
من اليهود.

بشارة يوحنا (العهد الجديد)بالإمام : 
يمكـــن أن يلاحـــظ من خـــلال بشـــارة <يوحنا> 

الإشارة إلى الإمام المهدي¨(٦).

الترجمة العربية للنص العبري:
ثـــمّ رأيت ملاكاً طائراً في وســـط الســـماء معه 
بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الارض وكل  أمة 
وقبيلة ولســـان وشعب .منادياً بصوت عظيم: خافوا 

االله وأعطوه مجداً لأنه قد جاءت ساعة حكمه.
التحليل اللغوي للنص ومسألة النداء السماوي: 
نلاحـــظ بعـــد التحليـــل الللغوي للنـــص العبري 
ن  أ ، م لمتقـــد ا
الـــذي  المنـــادي 
ينادي في الســـماء 
عبر عنه <بالملاك 
الطائر>وأنه يحمل 
أبديـــة  بشـــارة 

للعالم. 
وهذه البشـــارة 
لجميـــع  الأبديـــة 

سكان الارض.
العلم  مـــع  هذا 
البشـــارة  هذه  بأن 
الأبديـــة حســـب النص العبـــري تشـــمل كل أمة وكل 
شـــعب(٧). والجدير بالذكر أن في هذا النص إشارة 
إلى <الصيحة بالحق> قال تعالى:<فاسمع يوم يُناد 
المناد من مكانٍ قريب يوم يسمعون الصيحة بالحقّ 

ذلك يوم الخروج>(٨).
فالمنقـــذ القائم¨ ينادى باســـمه 
واسم أبيه حسب ما جاء في الآية: <٤١ 
،٤٢> و<الصيحـــة بالحق> هي صيحة  
باســـم القائم¨ من الســـماء، وذلك 

إنّ الايمـــان بوجـــود مصلح 
ومنقذ للبشرية لم يكن  من 
تكهنـــات وتخيلات المذهب 
الإمامي،بل إن جميع الأديان 
بذلـــك تؤمـــن  والمذاهـــب 
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يوم الخروج(٩).
كمـــا نجد فـــي النص العبـــري أيضاً تأكيـــداً على 
مســـألة مهمة أخرى وهي الإخبار بقرب ســـاعة حكم 

الرب بواسطة دولة المنقذ¨.

وفـــي الخبر الـــذي ورد عن الإمـــام الرضا، نجد 
إشـــارة إلى هذه المفاهيم، حيـــث يقولQ: <ينادي 
منادٍ من الســـماء يســـمعه جميع أهل الارض بالدعاء 
إلـــى القائم،فيقـــول: ألا إنّ حجـــة االله قد ظهر عند 
بيت االله فاتبعوه فإنّ الحق معه وفيه>(١٠) وقال الإمام 

عليQّ: <إذا نادى مناد من الســـماء أن الحق في آل 
محمّدN فعند ذلك يظهر المهدي على أفواه الناس 

.<Qويسرّون فلا يكون لهم ذِكر غيره
فالإيمان بمنقذ للبشـــرية مســـألة لا غبـــار عليها 
مهما حـــاول الفكر اليهودي الصهيوني تشـــويه ولبس 
الحقائـــق المتعلقة بظهور هذا المنقذ، لأن ذلك من 
الطبيعـــة الصهيونية المعاندة للحـــق والمحبة للذات 
وعدم الاعتراف بالشـــعوب الاخرى. فالبشـــرية مهما 
توصّلـــت إليه من علوم وتكنولوجيـــا وصناعة متطورة 
في شـــتى الميادين نجدها تفتقـــد عنصر الاطمئنان 
والمجتمـــع الســـعيد، وما سلســـلة  المتغيـــرات التي 
طرأت وستطرأ على الخارطة السياسية في العالم إلا 
دليلٌ علـــى ذلك: وإن الانهيار والدمـــار والتغير الذي 
يشهده العالم اليوم يقدّم لنا دليلاً  على إمكانية الحل 

الصحيح على يد منقذ البشرية الإمام المهدي¨.

الهوامش
١ ـ المعجم الحديث للدكتور ربحي كمال :عبري _عربي.

٢ ـ الهدى إلى دين المصطفى للشيخ البلاغيي:ج١ /ص٤٥
٣ ـ الحجرات:١٣

٤ ـ التبشير والاستعمار لدكتور الخالدي وفروخ:ص ٥٩.
٥ ـ الاسراء :٩

٦ ـ العهـــد الجديـــد /ســـفر يوحنـــا ١٤:٦_٧/ص٤٧٤/الاصـــل 
العبريـي.

٧ ـ المصدر نفسه /ص٨٤ ، ٢٣٩ ، ٢٤٠ ، ٢٨٨.
٨ ـ سورة ق: ٤١ ،٤٢.

٩ ـ تفسير القمي : ج٢ /ص٣٤٤.
١٠ ـ البحار/ج ١٣/ص ٣٢٢.
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دراسات

ظهر خلال القرون الماضية أفراد 
أو ســـوّلت  إليهـــا المهدويـــة،  نُســـبت 
لهـــم أنفســـهم أن يدّعـــو المهدوية كذبـــاً وزوراً، 
وقـــد أحصاهم بعض المؤرخين فبلغوا خمســـين 
رجـــلاً(١) والجديـــر بالذكر إن بعضهـــم مجهول 
النســـب والهويـــة والاتجـــاه والديـــن والمذهب، 
وبعضهـــم كانت له تصرفات شـــاذة وأعمال غير 
عقلانيـــة تشـــبه تصرفات المجانيـــن، وبعضهم 
هلـــك واتباعـــه فـــي أوائل دعوتـــه، وأزيلـــوا عن 
الوجـــود ولم تبق منهم بقيـــة وبعضهم مات وبقي 

إسمه وذكره.(٢)
فالظاهرة النشـــاز التي تركت تأثيراً نفســـياً 
وفكراً ضاراً على الايمان بعقيدة المهدي الموعود 
الحقيقـــي في النصوص الاســـلامية هـــي تكرار 
حالات الادعاء بالمهـــدي، ورغبة بعض الافراد 
في المجتمع الاسلامي ـ ومنذ تاريخ بعيد ـ تقمص 
شـــخصيته الكريمة والتشـــبه بـــالادوار الجهادية 
التـــي يؤديها بعـــد ظهوره المبـــارك، وظلت هذه 
الحالة تظهر فتخبو وهكذا، حتى برزت كمشكلة 
تواجـــه الفكـــر الإســـلامي علـــى امتـــداد عصور 

متتابعـــة(٣) الى يومنا هـــذا، إذ لازلنا نتســـامع 
بيـــن الفينة والاخرى عن أشـــخاص يزعمون في 
مجتماعتهم إنهم المهدي المنتظر أو إنه قد قام 
بتكليفهم كسفراء له، أو إنه تجلى لهم في عوالم 
خيالية... الخ، ثم ما تلبث دعواتهم أن تموت في 

عقرها وتخبو، كما كُتب للتي عاشت قبلها.
ورغم إن بعض هذه الدعوات قد لقيت رواجاً 
فـــي بعض البلـــدان كونهـــا ولدت فـــي مجتمعات 
فقيـــرة مادياً وســـاذجة فكرياً، ونشـــأت في ظل 
أنظمة سياسية منحرفة لاتعبأ بحقوق الناس ولا 
تقيم وزناً لحريات الآخرين وتســـتأثر بالخيرات 
والنعـــم، الأمر الـــذي كان عاملاً مســـاعداً على 
انضـــواء النـــاس وقبولهم بالاطروحـــة المهدوية 
المزعومـــة لعلّهم يجدون فيها مـــا يخلصهم من 
عذابـــات الفقر والحرمان، ســـيما وان مثل هذه 
الحـــركات كانـــت غالبـــاً مـــا تســـتخدم الخطاب 
الديني الممـــزوج بالثورة علـــى الظلم والتخلص 
من الاســـتبداد وقد نجحت بعض هذه الحركات 
فعلاً في تاســـيس دول واقامة حكومات والقضاء 

على انظمة سياسية وتهديد كيانات كبيرة.

المتمهدي السوداني
بين الادعاء وحركة الإصلاح

د. حسين سامي شير علي
كلية الشيخ الطوسي الجامعة

ظ
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ومـــن هـــذه الحـــركات التي كتـــب لهـــا النجاح 
لفترة ليســـت بالقصيـــرة هي حركـــة محمد أحمد 
بن عبد االله الملقب بالمهدي الســـوداني أو مهدي 
الســـودان (١٢٥٩ ـ ١٣٠٢هـ) (١٨٤٤ ـ ١٨٨٥م) وهو 
من قبيلـــة (الدناقلة) ولد في جزيرة (نبت) مقابل 
مدينـــة (دنقـــلا) أو في (حنك) حســـب قول بعض 
المؤرخين(٤) من أســـرة اشـــتهرت بأنها حســـينية 
النســـب حيث صرح في بعض رسائله بأنه حسيني 
الأب عباســـي الأم(٥)، وكان أبـــوه فقيهـــاً، فتعلّم 
منه القراءة والكتابة وحفظ القرآن وهو في الثانية 
عشرة من عمره، ومات أبوه وهو صغير، فعمل مع 
عمه في نجارة الســـفن مدة قصيـــرة، وذهب إلى 

الخرطوم فقرأ الفقه والتفسير، وتصوّف.(٦)
وكان أهله يرســـلون اليه بالمـــال القليل لينفقه 
على نفســـه وليســـتعين به علـــى قضـــاء حاجاته، 
ولكنـــه كان حين يصله المال يصيب منه حاجاته، 
ثم يتصدق بمـــا بقي منه، فاذا احتـــاج إلى المال 
ذهب إلـــى الغابة فاحتطـــب وباع مـــا إحتطبه، أو 
يذهب إلى النيل فيلقي بصنارته في الماء ليصطاد 

من السمك ما يقتات به.(٧)
تتلمذ على الشـــيخ محمود الشـــنقيطي ـ سالكاً 
الطريقة الســـمانية القادريـــة الصوفية متلقياً على 
شيخها محمد شريف نور الدائم، ثم فارق محمد 
شيخه لما لاحظه عليه من تهاون في بعض الأمور، 
وانتقل للدراسة على يد الشيخ القرشي (وَد الزين) 

في الجزيرة، وجدد البيعة على يديه.(٨)
فـــي عام ١٨٧٠م انقطع فـــي جزيرة (أبا) حيث 
يقيـــم أهلـــه، وإلتزم أحـــد الكهوف مســـتغرقاً في 
التأمل والتفكير واشتغل بالدرس والتدريس، وكثر 
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دراسات

مريدوه واشـــتهر بالصـــلاح، وفي عـــام ١٨٨٠م 
توفي شـــيخه القرشي، فصار خليفته من بعده، 
حيـــث توافـــد عليـــه المبايعـــون مجدديـــن الولاء 

للطريقة في شخصه.
وســـافر إلى (كردفان) فنشـــر فيها رسالة من 
تأليفـــه يدعـــو بها إلى (تطهير البلاد من مفاســـد 
الحكام)، وجاءه عبد االله بن محمد التعايشـــي، 

فبايعه على القيام 
وقويت  بدعوته، 
عصبيتـــه بقبيلـــة 
وقـــد  (البقـــارة) 
تـــزوج منها وهي 
عربية الاصل من 

جهينة.
في عام ١٨٨١ 
فتـــواه  أصـــدر  م 
الجهاد  بأعـــلان 
ضد المستعمرين 
الانكليـــز الكفـــار 
وأخـــذ يعمل على 
في  نفوذه  بســـط 
جميع انحاء غرب 

السودان، وانبث اتباعه المعروفون بـ (الدراويش) 
بين القبائل يحضون على الجهاد وانتشرت دعوته 

في مختلف انحاء السودان.
اعتكـــف اربعين يوماً في غـــارة بجزيرة (آبا) 
وفي غرة شـــعبان ١٢٩٨هــــ/ ١٩ يونيو ١٨٨١ اعلن 
للفقهاء والمشايخ والاعيان إنه المهدي المتنظر 

الذي ســـيملأ الارض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً 
وبويـــع على ذلـــك، وكتب إلـــى فقهاء الســـودان 
يدعوهم إلى نصرته، ودعا إلى تحكيم الشريعة 

ونشر العدل.
وكانت صيغة بيعته هكذا (بايعنا االله ورســــوله، 
وبايعناك على طاعة االله، وأن لا نســــرق ولا نزني، 
ولا نأتي بهتاناً نفتريه ولا نعصيك في أمر بمعروف، 
منكــــر  عــــن  ونهــــي 
بايعنــــاك على الزهد 
وان  وتركها،  بالدنيا 
لا نفــــر مــــن الجهــــاد 
عنــــد  فيمــــا  رغبــــةً 

االله).(٩)
الســــيد  ويذكــــر 
القزوينــــي انــــه (كان 
يقال لــــه المتمهدي، 
الامــــام  انــــه  ادعــــى 
الثاني عشر الذي ظهر 
مرة قبل هذه، وكان 
الســــودانيين  يبشــــر 
بظهور  المضطهدين 
المنتظــــر  المهــــدي 
لأنقاذهم من الضرائب التي كانت الدولة ـ يومذاك 
ـ تستوفيها من الناس، فانتشر اسم الإمام المهدي 
المنتظر في الاوساط، وسألوه يوماً: لعلك المهدي 

المنتظر؟! فقال: أجل أنا هو!!
في عصر محمد أحمد السوداني كانت السودان 
ترزح تحت حكومة الجبارين والمستغلين، الامر 

الظاهرة النشـــاز التي تركت تأثيراً 
نفســـياً وفكراً ضاراً علـــى الايمان 
بعقيدة المهدي الموعود الحقيقي 
هـــي  الاســـلامية  النصـــوص  فـــي 
الادعـــاء بالمهدي،  تكرار حالات 
ورغبة بعض الافراد في المجتمع 
الاســـلامي ـ ومنـــذ تاريـــخ بعيـــد 
الكريمـــة  شـــخصيته  تقمـــص  ـ 
والتشـــبه بـــالادوار الجهادية التي 
يؤديهـــا بعـــد ظهـــوره المبـــارك
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الذي جعل الاحساس بالمصلح والاصلاح العالمي 
أمراً قريباً للنفوس لاشتداد المحنة وتكالب الزمان 
وإنتشار الظلم والفساد في ارجاء هذا البلد.(١٠)

الســـائدة  الظـــروف  الرجـــل  هـــذا  اســـتغل 
والاحاســـيس المترقبة للظهـــور الحقيقي للمصلح 
الموعود وبدأ بنسج المسرحيات ليضل الناس من 
قبيل ان أحد المشتغلين بالنجوم تشرف بخدمته، 
وما أن رأى الأنوار المهدوية في وجهه خرّ مغشـــياً 
عليـــه، وبعـــد برهة مـــن الزمن انتبه فســـألوه عن 
ذلـــك فقال: إنهـــا الانوار المهدوية قـــد أثرت على 

حواسي.(١١)
وقـــد هيـــأت هـــذه الاســـاطير وغيرهـــا العقول 
والنفـــوس في المجتمع الســـوداني الســـاذج لتقبل 
دعوتـــه فكتب إلـــى الاصقاع يدعوهـــم إلى ما يقوم 
 Nبه، فنسب لنفسه التنصيب من قبل رسول االله
والتشرف برؤيته ورؤية خلفائه والقتال إلى جانبهم 
مـــع الملائكـــة، وإنه المهـــدي الموعـــود وصاحب 
الخلافة الكبـــرى، المتابع له فـــي الجنة والمارق 

عنه في النار وقال في هذا الكتاب.
(والحمد الله الوالي والصلاة على سيدنا محمد 

وآله مع التسليم وبعد
من العبد المفتقر إلـــى االله محمد المهدي بن 
عبـــد االله الـــى أحبائـــه المؤمنين بـــاالله وبكتابه، 
امـــا بعد فلا يخفـــى تغيّر الزمن وترك الســـنن ولا 
يرضى بذلك ذوو الإيمان والفطن بل أحق أن يترك 
لذلك الاوطار والوطن لأقامة الدين والســـنن، ولا 
يتوانـــى عن ذلك غافل لأن غيرة الإســـلام للمؤمن 
تجبـــره، ثم احبائي كما أراد االله في أزله وقضائه 
تفضّـــل على عبده الحقير الذليل بالخلافة الكبرى 

من االله ورســـوله واخبرني ســـيد الوجـــودN بأني 
المهـــدي المنتظر وخلّفني عليه الصلاة والســـلام 
بالجلـــوس على كرســـيه مـــراراً بحضـــرة الخلفاء 
الأربعة والاقطاب والخضرQ، وايّدني االله تعالى 
بالملائكـــة المقربين وبالأوليـــاء الاحياء والميتين 
مـــن لدن آدم إلى زماننا هذا وكذلك المؤمنون من 
الجن وفي ساعة الحرب يحضر معهم أمام جيشي 
ســـيد الوجود عليه الصلاة والسلام بذاته الكريمة 
 Qوكذلـــك الخلفـــاء الأربعة والأقطـــاب والخضر

.Nواعطاني سيف النصر من حضرته
ثم اخبرني ســـيد الوجودN بـــأن االله جعل لي 
على المهدية علامة، وهي الخال على خدي الايمن 
ـ وكذلـــك جعل لي علامة اخرى تخرج راية من نور 
 Qـ وتكون معي في حال الحرب ويحملها عزرائيل
فيثبـــت االله بها أصحابي وينـــزل الرعب في قلوب 

أعدائي فلا يلقاني أحد بعداوة الا خذله االله.
ثـــم قال لـــيQ: انـــك مخلـــوق من نـــور عنان 
قلبـــي، فمـــن لـــه ســـعادة صـــدّق بأنـــي المهـــدي 

المتنظر..).(١٢)
مـــن  يجمـــع  أن  الرجـــل  هـــذا  اســـتطاع  وقـــد 
الاتبـــاع والانصار جيشـــاً اثار رعـــب الحاكم العام 
للسودان رؤوف باشـــا المصري الذي استدعاه إلى 
الخرطوم، فامتنع، فأرســـل رؤوف قوة تأتيه به، 
فانقـــض عليها اتبـــاع المهدي فـــي الطريق وفتكوا 

بها.
وساقت الحكومة المصرية جيشاً لقتاله بقيادة 
(جيجلر) باشـــا البافاري، فهاجمه نحو خمســـين 
ألف سوداني وهزموه بالسيوف والعصي، مما كان 
له أثـــر فعل في زيـــادة الاتباع،واســـتولى المهدي 
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على مدينة (الأُبَيّض) سنة ١٣٠٠هـ.
ثم أرســـلت بريطانيا حملة عســـكرية بقيادة 
القائـــد الانكلـــزي (هكس) باشـــا للقضـــاء على 
الحركـــة المهدية، ولكنها فشـــلت وأبيدت وقتل 

قائدها.
ثـــم أرســـل الخديـــوي إلـــى الســـودان حاكماً 
انكليزيـــاً آخـــر هو الجنـــرال (جـــوردون) فوصل 
ببعـــض  المهـــدي  إرضـــاء  وحـــاول  ـ  الســـودان 
الاصلاحـــات ورفع المظالم وتعيينـــه أميراً على 
بعض المناطق، وعـــرض عليه فتح طريق الحج 
وحقن دمـــاء المســـلمين، وأهدى اليـــه هدية، 
وشـــاور المهـــدي أصحابـــه، ثم قـــرر رد الهدية 
وأعلن إنـــه لا يريد ملكاً ولا جاهـــاً ولا مالاً وإنما 
يريد رد الناس إلى دينهم ومنع الظلم والفساد. 
ودعا الجنرال (جوردن) إلى الهداية والاسلام، 
وكان مما قاله في رده على الجنرال (.. وأما فتح 
طريق الحـــج فانها خديعة منك وتظاهر بحماية 

الدين الإســـلامي، مع انك لا تؤمن بحرف مما 
جـــاء في هذا الديـــن، وإنك لمن معشـــرٍ عرفوا 
بعدائـــه وكرهـــه، فـــأن كنـــت ممن يشـــفق على 
المســـلمين ـ فأولى بك أن تشـــفق على نفســـك، 
وتخلصهـــا من ســـخط خالقها، وتحملهـــا اتباع 

الدين الحق).(١٣)
وهنا أحس (جوردن) بخطورة الدعوة المهدية 
فطلب إرسال حملة عسكرية للقضاء عليها وكان  
للمهـــدي ولد يدعى عبد الرحمـــن بن محمد بن 
أحمد المهدي (١٨٨٥ ـ ١٩٥٦م) ولد في أم درمان 
وتلقى تعليماً دينياً ـ وعندما شـــبّ ســـعى لتنظيم 
المهدية بعـــد أن انفرط عقدها، وصار في عام 
١٩١٤م زعيمـــاً روحياً للأنصـــار وفي عام ١٩١٩م 
بعثت به الحكومة لتهنئة ملك بريطانيا بأنتصار 
الحلفاء، حيـــث قام بتقديم ســـيف والده هدية 
للملـــك البريطاني الذي قبله ثـــم أعاده إلى عبد 
الرحمـــن طالباً منه أن يحتفظ به لديه نيابة عن 
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الملـــك وليدافع به عن الامبراطورية، وقد شـــكّل 
هـــذا اعترافاً ضمنياً بالطائفـــة واعترافاً بزعامته 
لهـــا، وقد أنشـــأ عبـــد الرحمـــن ايام الاســـتعمار 
الانكليزي على الســـودان (حزب الأمة) وهو حزب 
المهدية السياســـي، والذي يرأس الجناح الاقوى 
من اجنحته الثلاثة اليوم الصادق بن الصديق بن 

عبد الرحمن المهدي زعيم المهدية المعاصرة.
دراسة في سلوك وفكر المهدي 

والسوداني
لقـــد دون بعـــض المؤرخيـــن صفـــات المهدي 
الســـوداني التي لم نجد فيها مـــا يخالف الدين أو 
الأعـــراف الشـــرعية، فقد ذكـــروا انـــه كان ورعاً 
زاهداً في متاع الدنيا وزخرفها، ثابتاً على خشـــن 
العيش في مطعمه وملبسه حتى بعد أن كثرت لديه 
الامـــوال والغنائم وكان يتحرج من أن يمد يده إلى 
مال فيه شـــبهة، فقد رفـــض أن يتناول طعاماً من 
دار شـــيخه حين علم إنه يتقاضى راتباً من أموال 
الدولة، ولاحظ شـــيخه ذلك فعظم مكانه عنده، 
وقال له: يا بني إني ورثت عن آبائي هذه الســـاقية 
وهذه الارض وإنـــي لأقتات أنا وأهلي منها، وإنك 
لتولينـــي فضلاً، لو شـــاركتني القليـــل مما لدي، 
وقبـــل المهدي بعد لأيٍ علـــى أن يؤدي عوض ذلك 

عملاً في حرث الارض وزراعتها.
وذكـــروا انـــه كان يثور على كل منكـــرٍ رآه مهما 
كانـــت منزلة صاحبـــه، فقد أنكر مـــا رآه في بيت 
شيخ له حين شاهد الرقص والغناء والاسراف في 

انفاق المال في حفلة ختان ولده، وفارق شيخه.
وقد أشرنا إلى إنه كان رافضاً لما عُرض عليه 
مـــن مناصب وولايات ورافضاً ايضـــاً لما قُدّم اليه 

من الهدايا وانما كان على حد قوله يريد رد الناس 
إلى دينهم ومنع الظلم والفساد.

وإلـــى جانب ذلك فقـــد وُصف بأنـــه كان يهتم 
بتزكية نفســـه عن طريـــق الخلوة والاخذ بحظ من 
العزلة عن الخلـــق، ومجاهدة النفس، ومع ذلك 
كان يخالـــط الناس ويعلمهم ويربيهم مما ســـاهم 
فـــي ايجاد قاعـــدة شـــعبية عريضة مهيـــأة لقبول 

دعوته ومناصرتها.
وهو لـــم يهمل الصـــلات الاجتماعيـــة إذ كان ـ 
كمـــا ينقلون ـ حريصاً على توثيق علاقاته بالقبائل 
المنتشـــرة في انحاء الســـودان الى جانب إطلاعه 
على احوال الناس ومشاكلهم ومعاناتهم ومتابعته 
لظلم الحكام والولاة وتأثره وانفعاله الدائم بسبب 
الظروف المعاشـــية القاســـية التي كانـــت تمر بها 

بلاده في تلك الفترة.
كما شـــهدوا له اهتمامه العظيم بتربية اتباعه 
وتزكيـــة نفوســـهم، فقد غـــرس فيهـــم الزهد في 
الدنيا والتضحية بالنفس والمال في ســـبيل االله، 

لازلنـــا نتســـامع بيـــن الفينة 
والاخرى عن أشخاص يزعمون 
في مجتمعاتهم إنهم المهدي 
قـــام  قـــد  إنـــه  أو  المنتظـــر 
بتكليفهم كســـفراء لـــه، أو إنه 
تجلى لهم في عوالم خيالية... 
الـــخ، ثـــم مـــا تلبـــث دعواتهم 
أن تمـــوت في عقرهـــا وتخبو
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والبُعـــد عـــن الآثام، فلا خمر تُشـــرب ولا غواية 
ترتكب، ولا لهو، ولا كذب، ولا حسد، وضرب 

لهم من نفسه امثالاً لكل ما دعاهم إليه.
وقد اقترن ميلاد دولته ببناء مسجد ومصنع 
للذخيـــرة إلى جانب عنايته بأنشـــاء مؤسســـات 
الدولة ودواوينها وقيامـــه بأصلاحات اجتماعية 
شـــاملة، وهذا يدل بوضوح علـــى إنه كان يدرك 
ان وظيفة الدولة الاســـلامية هي حراســـة الدين 
وسياســـة الدنيـــا به، فضلاً عن إنـــه كان يمتلك 
بُعداً سياســـياً لا يستهان به من خلال براعته في 
المفاوضات التي أجراها مع حكام عصره، فلم 
ينخدع بحيـــل اعدائه ووعودهم المعســـولة التي 
كانت تســـتهدف احتوائه واحتـــواء حركته، كما 

يعكس ذلك موقفه مع الخديوي وجوردن.
وجميع هـــذه المقومات ســـاهمت فـــي نجاح 
حركـــة المهدي فـــي الســـودان وتأسيســـه لكيان 
ديني سياسي فرض نفسه على أقوى دول العالم 

يومئذٍ.
علـــى ان تلك الاهـــداف الاصلاحية والدينية 
التي كانت تشـــكّل الســـمة البـــارزة لحركته قد لا 
يمكن أن تبرّر الوســـائل التي إستخدمها للوصول 
إلى مآربـــه، والتخيلات التي ادعى انه رآها في 
خلوته، وهي ســـمة يشـــترك فيها مـــع غيره من 
مدعي النبـــوة أو المهدوية فهؤلاء جميعا يتراءى 
لهم (إنهم اصبحوا يسمعون ما لا يسمعه غيرهم 
ويرون ما لا يراه ســـواهم، وحيـــن يخبرون بنبأ 
فيتحقـــق أو يـــرون حدثـــاً بعيـــداً مكانيـــاً فيتأكد 
أو يقـــرأ لهـــم طوية إنســـان فتبـــرز بعدئـــذٍ، أو 

يستحوذ عليهم وينطق بألسنتهم أو يتصرف بهم 
ويوجههـــم، وامثال هذه الظواهر المعروفة لدى 
المروجين قدمـــاء ومحدثين من دون خصوصية 
ديـــن أو إلتزام يزدادون اعتقـــاداً بانهم أصبحوا 
مقربيـــن او موصوليـــن بالفعـــل وعندهـــا تتأكـــد 
تنظيرات مدعي المهدوية وتوجيهاته وبشـــاراته 
عندهم ويصبحـــون بالايحاء الدائـــم والمناجاة 
المســـتمرة رهن إشـــارته وعند أمره ونهيه حتى 
فيمـــا جاوز حدود االله وخالف ســـبيله وخرج عن 
منطق العقل وميزان الاخلاق العامة)(١٤) امثال 
ما إدعاه السوداني بأن االله جعل له علامة: تخرج 
راية من نور وتكون معه في حال الحرب ويحملها 
عزرائيل فيثبـــت االله بها اصحابه وينزل الرعب 
في قلوب الاعداء.. وهو مما لا يقبله عاقل، وأما 
إدعائه بأنه لاقى رسول االلهN وان الرسول قام 
بتكليفه بالخلافة الكبرى وتخويله بإمامة الناس 
فـــي الصـــلاة وانـــه المهـــدي المنتظـــر... الخ، 
فهـــو ممـــا يخالف الواقـــع، وهو مما لا يســـتحق 
المناقشـــة، حتى ولم يكتف بذلـــك وانما ادعى 
العصمة نظراً لأمتداد النور الاعظم فيه من قبل 
خالق الكون إلى يوم القيامة، وان الرسول جاءه 
فـــي اليقظة ومعه الخلفاء الراشـــدون والاقطاب 
والخضرQ، وان الرســـول أمسك بيده وأجلسه 
على كرسيه وقال له: انت المهدي المنتظر ومن 

شك في مهديتك فقد كفر!!
ولم ينفرد الســـوداني بهـــذه الادعاءات وإنما 
هـــي تتكـــرر مـــع كل مهـــدي يدعيها وقـــد أجاب 
عنها العلماء مراراً وتكـــراراً حيث إنها من وحي 
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وافـــكار شـــيطانية لا علاقة لها بالاســـلام ولا بأي 
دين، وإنما هي وسيلة للوصول إلى أهداف دنيوية 
بحتـــة، واذا كانت هذه الأهداف تنشـــد الاصلاح 
الدينـــي فلابـــد أن لا ترتكـــز علـــى مجموعـــة من 
الأكاذيب والافتراءات مما يخالف عقيدة المهدي 
الحقيقـــي تلـــك العقيـــدة التـــي قامت على أســـس 
متعددة يســـتحيل تجاوزها، ولتغطيـــة هذا الخلل 
المتعلـــق بالعقيدة حـــاول هؤلاء اتخـــاذ الانتقائية 
مذهبـــاً في طـــرح الافـــكار، فقد وجدنـــا مثلاً ان 
ابـــن تومـــرت الـــذي تحدثنا عـــن فكره فـــي حلقة 
ســـابقة قد أخذ من الشـــيعة عقيـــدة العصمة ومن 
الاشاعرة والمعتزلة بعض أفكارهم فأنشأ مذهباً 
انتقائيـــاً بما يتوافق مـــع اهدافه العامـــة، وهكذا 
فأن المهدي السوداني حذف من قائمة اعتقاداته 
المذاهب الســـنية الاربعة، وادعى بأن مذهبه هو 
الكتاب والســـنة والتوكل علـــى االله، أي أنه اصبح 
مجتهداً يستنبط احكامه وفق ما يراه هو، وبذلك 
تخلـــص من القيود الكثيرة التي يفرضها عليه فقه 

المذاهب الاربعة فضلاً عن مذهب الإمامية.
ومـــع ذلك فـــان ملامح الفكـــر الصوفي تتجلى 
ظاهـــرةً في أقوالـــه وأفعاله، وهي بلاشـــك تمثل 
هروبـــاً من تســـاؤلات واقعيـــة عديدة حـــول رؤيته 
للرســـول وللخلفاء وللخضرQ، ثم حديثه معهم 
مـــن قبيل ان الرســـولN أخبره بـــأن االله جعل له 
علامـــات معينه، ومثل هـــذه التســـاؤلات لابد أن 
تضعه في مواقف يكون عاجزاً عن الاجابة عليها، 
فكان التصوف ذريعة مقنعة للتخلص من إشكالات 
كبيـــرة كان يواجهها، وهذا هـــو دأب جميع الذين 

إدعوا المهدوية في التاريخ.

علـــى ان ذلك لا يجب أن ينســـحب على اولئك 
الذيـــن نهضـــوا لتخليـــص شـــعوبهم بعنـــوان إنهم 
ممهـــدون للامـــام وألصقت بهـــم المهدويـــة كذباً 
وزوراً، بـــل أن المقصود هم أولئـــك الذين ادعوا 
المهدوية ونسبوها لأنفسهم صراحة ومنهم محمد 

أحمد بن عبد االله السوداني.

الهوامش
١ ـ  ظ: محمد فقيه ايماني، اصالة المهدوية في الإسلام: 

١٤٥ ـ ١٥٦ وغيره.
٢ ـ  الســـيد محمد كاظـــم القزويني ـ الإمـــام المهدي من 

المهدي على الظهور: ٤٤٨ ـ ٤٤٩.
٣ ـ  يوسف مدن، سيكولوجيه الانتظار: ٥٩.

٤ ـ  مجلـــة الهلال، الســـنة الرابعة، العـــدد ١٧ ص ٦٤٤ 
والسنة السابعة العدد/ ٦.

٥ ـ  السودان بين يدي غردون وكتشز: ١/ ٧٥.
٦ ـ  الزركلي، الاعلام: ٦/ ٢٠.

٧ ـ  ظ : نفسه.
٨ ـ  فتحي يكن، الموسوعة الحركية: ص ٢٢٩.

٩ ـ  محمـــد بـــن أحمد بن اســـماعيل، المهـــدي حقيقة لا 
خرافة: ١٦٣.

١٠ ـ  السيد نذير الحسني، المصلح العالمي من النظرية 
إلى التطبيق: ١٥٨.

١١ ـ  السودان بين يدي غردون وكتشر: ١/ ٧٥.
١٢ ـ  ظ: المصلـــح العالمـــي مـــن النظرية إلـــى التطبيق: 

.١٥٩
١٣ ـ  المهدي حقيقة لا خرافة: ١٦٣.

١٤ ـ  السيد عدنان البكاء، الامام المهدي وادعياء البابيه 
والمهدوية: ١٧.
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النُّعمانيّـــة: بضـــم النّون وهـــي بُليدة 
بين واســـط وبغداد في نصـــف الطريق، 
على ضفـــة دجلة، معدودة من أعمال الزاب الأعلى. 

(معجم البلدان: للحموي٥/ ٢٩٤)
والنعمانية(بالفتح): بُليدة بين الحمى والحلب، 
ويُنســـب إليها أبو العلاء أحمد بن عبد االله  الضرير 

(أبـــو العلاء المعري) كما في تلخيص الآثار، وأيضاً 
تطلق على اسم وادٍ في طريق الطائف.

والنعمان ( بالضمّ) اسم لجماعة أعاظم، منهم 
النعمـــان بـــن المنـــذر الذي هـــو من الملـــوك، وإليه 
ينســـب الـــورد المعروف بشـــقائق النعمـــان. (مقدمة 

كتاب الغيبة للنعماني، ط١ـ تبريز)
وفي النعمانية المقدّم ذكرها أولاً ـ أعني هي التي 
من أعمال واسط ـ يقع مقامٌ شريفٌ ينسب إلى الإمام 

المهدي¨ فيقال له مقام الإمام المهدي.

موقع المقام: 
يقـــع المقام فـــي منطقة تدعـــى (أم عكيط) وهو 
على جادة الطريق بين النعمانية وواســـط (الكوت)، 
يبعد عن النعمانية نحو (١٥) كيلومتراً، وعن  مدينة 
الكوت نحـــو (٢٢) كيلومتراً، ويقع المقام على يمين 
الذاهب مـــن النعمانية إلى الكـــوت، وهو على جادّة 
الطريق، ويبعد على الجادّة بنحو ١٠٠٠ م في 
طريـــق غير معبّد، ويبعد مـــن الخلف عن نهر 
دجلة نحو ١٥٠ متراً، ومنطقة أم عكيط اليوم 
تابعة للنعمانية التي هـــي من أقضية محافظة 

واسط.
تاريخ المقام:

١ـ القرن الثامن الهجري:
لم يرد للمقام ذكر في التأريخ صريح 
سوى رواية أبي الجواد النعماني المذكورة 
في كتاب(رياض العلماء) والتي خلت من 
التأريخ الصريح، لكن من الممكن معرفة 
تأريخها من خلال البحث الرجالي لراوي 
الحكايـــة،  فلنأتِ أولاً علـــى ذكر الرواية 

ثم البحث عن تأريخها...
النقّـــاد  المتبحـــر  الفاضـــل  العالـــم  ذكـــر 
الآميرزا عبد االله الإصفهاني الشهير بالأفندي 
في المجلّد الخامس من كتاب <رياض العلماء 
وحياض الفضلاء >في ترجمة الشـــيخ ابن أبي 
الجـــواد النعماني أنه ممّـــن رأى القائم¨ في 
الغيبة الكبرى وروى عنه¨، ورأيت في بعض 
المواضع نقلاً عن خطّ الشـــيخ زين الدين علي 
بن الحســـن بن محمد الخـــازن الحائري تلميذ 

أ
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أبـــي الجـــواد  ابـــن  أنّ  الشـــهيد 
النعماني رأى مولانا المهدي¨ 
فقال لـــه:- يا مـــولاي لك مقام 
بالنعمانية ومقام بالحلّة، فأين 
تكـــون فيهمـــا؟ فقـــال لـــه: أكون 
بالنعمانيّـــة ليلـــة الثلاثـــاء ويوم 
الثلاثـــاء، ويـــوم الجمعـــة وليلة 
الجمعة أكون بالحلّة، ولكن أهل 
الحلـّــة ما يتأدّبـــون في مقامي، 
ومـــا مـــن رجل دخل فـــي مقامي 
بالأدب يتأدّب ويسلّم عليّ وعلى 
الأئمة وصلّى عليّ وعليهم اثنتي 
عشـــرة مـــرّة ثـــم صلـّــى ركعتين 
بهمـــا  وناجـــى االله  بســـورتين، 
المناجاة، إلاّ أعطاه االله تعالى 

ما يسأله، إحداها المغفرة.
فقلـــت: يـــا مـــولاي علّمنـــي 
ذلـــك، فقال: قُـــل: اللهـــمّ قد 
أخذ التأديب منّي حتى مسّـــني 
الضرّ وأنـــت أرحم الراحمين، 
وإن كان ما اقترفُته من الذنوب 
اســـتحقّ به أضعاف مـــا أدّبتَني 
بـــه، وأنـــت حليمٌ ذو أنـــاة تعفو 
عـــن كثيـــر حتّـــى يســـبق عفوك 
ورحمتك عذابك، وكرّرها عليّ 

ثلاثاً حتى فهمتها.
ونســـتفيد مـــن هـــذا النص 
عدة فوائد في إغناء البحث عن 

المقام وتأريخه.
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الفائدة الأولى: 
الحكايـــة  هـــذه  أن 
 Hالنوري العلامة  نقلها 
في كتابـــه النجم الثاقب 
ولـــولا  المـــأوى،  وجنّـــة 
هذا النقـــل للحكاية من 
العلماء)  (ريـــاض  كتاب 
وذلك  علينـــا،  لضاعت 
خمســـة  ضيـــاع  بســـبب 
مجلدات من أصل عشرة 
من كتاب <رياض العلماء 
> لمؤلفه الآميـــرزا عبد 
االله الأفنـــدي الذي كان 
حيـــاً ســـنة ١٠٣٧ هـ كما 

صـــرّح بعضهم، وطُبـــع الكتاب حرفياً بســـبعة 
مجلدات سنة ١٤٠١ هـ في قم المقدسة بجهود 
العلميـــن الســـيد محمـــود المرعشـــي النجفي 
والســـيد أحمد الحســـيني، ولكن هذه الحكاية 
لا توجد فـــي المطبوع منه، ولعلها موجودة في 

المجلدات التي ضاعت علينا.
الفائدة الثانية:

إنني لم أجد ترجمة في كتب الرجال لابن أبي 
الجواد النعمانـــي، واحتمل أن ابن أبي الجواد 
النعماني هـــو المتكلّم العالم وقـــدوة العارفين 
عبد الواحد بن الصفي النعماني صاحب كتاب 
<نهج السداد في شـــرح الاعتقاد> المذكور في 
<ريـــاض العلماء> المطبوع ج٣/ ٢٧٩ إذ كثيراً 
مـــا يرد في كتاب الرجال ذِكر الرجل بالكنية و 

في مكان آخر بالإسم 
ويعضـــد  واللقـــب،  
قول  الاحتمـــال  هـــذا 
أتعيّن  (ولـــم  الأفندي 
عصـــره_ خصـــوص 
الواحـــد_  عبـــد  أي 
أنه  فلاحـــظ. وأظـــن 
مـــن تلامذة الشـــهيد 
تلامذته.  تلامـــذة  أو 
فلاحظ) وقال الشيخ 
أقا بـــزرك الطهراني 
في كتابه الذريعة بعد 
هذا القـــول:- ويؤيّده 
أنـــي  كلامـــه)  (أي 
رأيت منهُ نســـخة (أي كتاب نهج الســـداد) عند 
عباس اِقبال في طهران عليها تاريخ ولادة لعلي 
بن حماد بن ادريس في١٥شـــهر رمضان ســـنة 
٨٣١ هـ، فيظهـــر أن الكتابة قبل هـــذا التأريخ 

والتأليف قبل كتابة هذه النسخة.
وهـــذا الإحتمال كلـّــه يرد بعدمـــا عرفنا أن 
ناقـــل الحكاية هو زين الدين أبو الحســـن علي 
بـــن الخازن الحائري المجاز من قبل الشـــهيد 
الأول (ت ٧٨٦هـ.)، وتوفّي هذا الشـــيخ الجليل 
المذكـــور ـ كمـــا جاء في عدة مـــن كتب الرجال 

والتاريخ ـ سنة ٧٩٣هـ.
ويروي عن هذا الشـــيخ ابـــن فهد الحلي في 

سنة ٧٩١هـ.
وأحتمل أنا أن القبـــر الذي في المقام لهذا 
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الشيخ، لأن بين الصوفي والصفي يرد التحريف 
لقرب صورتيهما في الرسم، ومن خلال معرفة 
تأريـــخ ناقـــل الحكايـــة المتوفّـــى ســـنة ٧٩٣ هــــ 
علمنـــا أن المقام كان موجـــوداً في القرن الثامن 
الهجري وربما قبله، إذ سؤال  السائل  بقوله <يا 
مولاي لك مقام بالنعمانية ومقام بالحلة، فأين 
تكون فيهمـــا؟ >يدل على أن المقام كان مشـــيّداً 

ومشهوراً بين الملأ.
الفائدة الثالثة: 

إستحباب زيارة هذا المقام ليلة الثلاثاء ويوم 
الثلاثاء تبركاً بوجود الإمام فيه¨ على حدّ قوله 
صلوات االله عليه، والذي يســـتبعد ذلك نقول له 
قول الســـيّد الأجلّ ابن طاووس بما مضمونه< أن 
الإمـــام ليس بغائب ولكنه غائـــب عمن هو غائبٌ 

عن االله>.
الفائدة الرابعة: 

ممكـــن أن يســـتخرج من هـــذه الحكاية زيارة 
مخصوصة بهذا المقام ومقامهُ صلوات االله عليه 
بالحلّة، والعمل بهذه الزيارة والآداب المذكورة 

فيها نافع لقضاء الحاجة والمغفرة.
٢ ـ في القرن الرابع عشر الهجري:

كان المقـــام  مبنيّاً من الطابـــوق والطين واللبن، 
كمـــا كان المقام والقبة أصغر مـــن ذلك وقد ذُكر هذا 
المقام في عدّة كتب،ومن الممكن معرفة تاريخ المقام  
بذكره في تلك الكتب، ككتاب <النجم الثاقب> وكتاب 
<جنّة المأوى> للعلاّمة النوري المتوفّى سنة ١٣٢٠ هـ، 
وكتاب< ماضي النجف وحاضرها >ج١ ص ٩٦ للشـــيخ 
جعفر محبوبة المتوفّى ســـنة (١٣٧٨هـ.),أخبرنا سكر 
القريشي  راوياً عن الخادم سعد محيسن أنه سمع من 

الســـيد علي الياســـري ـ وهو من تلاميذ السيد محسن 
الحكيـــمH ـ أن هناك صخـــرة كان مثبتاً فيها بيان عن 
المقام واســـم المدفون في داخلـــه، وفي زمن الحرب 
العالمية وخلال وجود الإنكليز في البلد بقوا مرابطين 
فـــي معســـكرهم بقـــرب المقـــام لمـــدة ثلاثـــة أشـــهر 
وســـرقوا تلك الصخرة، وقد قام بذلك  أحد الضباط 

البريطانيين.
أخبرني بهذه الحكاية رجل إسمه حيدر وهو موجود 
في المقام نقلاً عن جدّه خادم المقام ساجت الصخي 

القريشي. 
٣- في القرن الخامس عشر الهجري:

كان ابتداء عمارة المقام الأخيرة بســـنة ١٩٩٨م، 
ولايزال العمل فيها مستمرّاً إلى هذه الغاية،وقد ساهم 
فيها جماعة من المؤمنين وأهل الخير، ومن ضمنهم 
العلامة الأديب الســـيد حبيب ابن الســـيد ســـلمان ابن 
الســـيد عبد الرضـــا الخطيب عالـــم النعمانية ومرجع 
أهلها في الشـــؤون الدينية والاجتماعية،وكان المقام 
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كمـــا قدّمنا مبنيّاً من الطابـــوق والطين واللبن، كما 
كان المقام والقبّة أصغر من ذلك.

وصف المقام:
قبـــل الدخول إلى المقام يـــرى القاصد إليه عدّة 
قبـــور من جهـــة اليميـــن اتُّخذت مدفنـــاً لأطفال أهل 
المنطقة، وعلمت أخيـــراً أنّ الناس مُنعوا في الآونة 
الأخيـــرة من الدفن في هـــذا المحل، وعن اليســـار 
توجد مغاســـل للوضـــوء أُنشـــئت حديثاً فـــي العمارة 
الأخيـــرة للمقام، وتبلغ مســـاحة المقـــام الكلية نحو 
(٢٠٠٠) م مربـــع مســـيّجة بالآجـــر، وللمقام ثلاثة 
أبـــواب خارجية. وعنـــد الدخول للمقام تجد ســـاحة 
خارجية فيها عدّة أشجار من السدر والنخيل،و من 
أمام المقـــام وخلفه عدّة محلات تجارية عن اليمين 
واليســـار لبيع ما يحتاجهُ الزائر من أمور ضرورية، 
وفي الجهة الجنوبية الشرقية رأينا هيكل بناء لم يتمّ 

لحسينية كبيرة.

وقبـــل الدخـــول للمقـــام تجـــد أيواناً كبيـــراً جُعل 
لخدمة الزائرين فيه عدّة أعمدة، ثم تدخل من باب 
حديـــدي للمقام طوله ٢م وعرضه ٣م ولونه أخضر، 
يعلوه دعاء (اللهمّ كن لوليّك...) فعند دخولك المقام 
تجد رواقـــاً يحيط بروضته من جميع الجهات، فمن 
الجهة الشمالية تجد باباً للدخول الى الروضة، وعن 
يمينك محراب دال على جهة القبلة، معمول بالقاشي 
الأزرق، وهناك عدّة ألواح معلّقة ذُكرت فيها الزيارة 
ورواية ابـــن أبي الجواد النعمانـــي المخصوصة بهذا 

المقام وزيارة أخرى للإمام المهدي¨.
وعن اليســـار توجد مكتبتان صغيـــرة وكبيرة من 
الساج الأصلي، فيهما عدّة مصاحف وكتب في علوم 

متنوعة من الفقه والسيرة والتاريخ وما شاكلها.
وهناك لوحة كُتب عليها دعاء أهل البيت المعمور 

(المشهور).
وفي الرواق الغربي يوجد منبر للوعظ والإرشاد، 
وفـــي هـــذه الأروقـــة ٢٢ شـــباكاً تطلّ على المســـاحة 
الخارجيـــة للمقـــام، ثـــم تدخـــل الى روضـــة المقام 
وهـــي المكان الأصلـــي للمقام، وللروضـــة هذه أربع 
فتحات لدخول المقام والخـــروج منه، يعلو الروضة 
قبّة كبيرة مســـاحتها ٨م مربـــع، وبجوارها منارتان 
ارتفـــاع كل منهمـــا٣٠ متر، ولون القبـــة من الخارج 
أخضر، وهي ذات شبابيك عددها ثمانية، وعرض 
الروضـــة ٤١٧ متـــراً وارتفاعها ٢٧ متراً، ويتوسّـــط 
الروضة ضريح يُنسب إلى محمد بن القاسم بن علي 
بن عمر الأشرف بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 

طالبQ والمشهور بالصوفي.
وعـــرض الضريح ٣م وارتفاعـــه ٥/ ٢ م وهو من 
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الألمنيوم، وأعلى الضريح مزيّن بالزجاج، وعُلّقت 
عليـــه عدّة ألـــواح كتب فيهـــا رواية ابن ابـــي الجواد 
النعمانيّ وفي أحدها زيارة لصاحب القبر ونســـبه، 
وفي وســـط الضريح قبر يعلو عن الأرض نصف متر 
مغطى بقماش أخضر اللون، ويعلو القبر مزهرية، 
و لسنا هنا بصدد البحث عن صحّة نسبة القبر إلى 
السيد محمد بن القاسم المذكور، فهذا يحتاج إلى 
بحث مســـتقل وتتبّع وأعب قد نوفّق إلى القيام به إن 

سمحت الفرصة ونسأ االله في الأجل..
سدنة المقام :

 ومـــن خـــلال التتبـــع والســـؤال وقفنا على 
عدّة   أسماء لســـدنة المقام وسنذكرهم على 

التتابع.
١ـ شعلان الكيم قبل نحو ١٠٠ سنة.

٢ـ ساجت الصخي القرشي: ت ١٩٧٤ م وبعده 
ذريته.

٣ـ خضير عبد عوفي الجعيفري: من ١٩٨٥م_ 
٢٠٠٠م.

٤ـ سعد محيسن من< ٢٠٠٠_ ٢٠٠٣م>.
٥ـ ســـكر القريشـــي ـ ٢٠٠٣م ـ إلـــى عصرنـــا 

الحالي وقد أفادنا مشكوراً بعدّة معلومات.
فائدة أخيرة: 

أحببت إيرادها هنا للباحث عن نسب صاحب 
القبـــر وهو الســـيد محمـــد بن القاســـم الصوفيّ 
وعن  صحّة نســـبته إليه  وعقيدته بذكر المصادر 

المذكور فيها.
١ـ الأعـــلام ج ٦ لخيـــر الديـــن الزركلـــي ص 

.٣٣٤
٢ـ بحـــار الأنـــوار ج ٣٧ العلاّمـــة المجلســـي 

ص٣٠.
٣ـ تاريخ ابن خلدون ج١ ص ٢٠٠.

٤ـ تاريخ اليعقوبي ج٢ ص ٤٧١.
٥ـ شرح الأخبار ج ٣/ ٣٤٥ للقاضي النعمان 

المغربي.
٦ـ طرائف المقال ج٢ـ السيد علي البروجردي 

ص ٢٣٤.
٧ـ الكلينـــي والكافـــي للشـــيخ عبـــد الرســـول 
الحســـين  محمـــد  ١٣٨،تحقيـــق  ص  الغفـــاري 

الجلالي ط مؤسسة النشر الإسلامي.
٨ـ المجـــدي في أنســـاب الطالبييـــن. علي بن 

محمد العلوي ص ٣٧١.
٩ـ المسائل الجارودية. الشيخ المفيد ص ١١، 
تحقيق الشيخ محمد كاظم مدير شانجي ط دار 

المفيد بيروت.
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الأدب المهدوي

كبـــد  فـــي  تتـــلألأ  النجـــوم  كانـــت 
الســـماء، وأشـــعة النور تنبعث من وجه 
القمـــر الوضاء، لتهـــب النفوسَ المتيّمـــة قدراً من 
الطمأنينة والسكون فتهدأ القلوب وتسكن الآهات، 
لتحكيها الأحـــداق بحبات من اللؤلؤ تنســـاب وجداً 

وشوقاً الى الحبيب على الخدود الندية.
وبروح كدهـــا الانتظار،ونفس آلمها اليأس من 
نيـــل المنى، ألقى علـــيّ بدنه المتعب على فراشـــه 
وقد بدا الارهاق عليه شـــديداً،والناظر إلى عينيه 
يقـــرأ فيهما الحزن والأســـى، ومـــا لبث أن أغمض 

تينك العينين المجهدتين ليغطّ في نوم عميق...
لـــم تمـــض على نـــوم عليّ ســـوى لحظـــات حتّى 
فتـــح عينيه،وكاد قلبه يمزق أضلاعـــه ليقفز منها 
محطمـــاً جدران ســـجنه، وكادت دقات قلبه توقظ 
النائميـــن !! أحقاً مارأيت؟ أحقاً ماســـمعت، وهل 
هـــذا الصـــوت القدســـي ذو النبـــرة الملائكية كان 
يقصدني أنا ؟ أأنا المدعو للّقاء، أأنا الذي ســـأنال 
القرب بعد عشـــرين ســـنة من البحـــث هنا وهناك 
وبعد الشـــوق والتعب والبؤس والشـــقاء أُدعى لرؤية 

المحبوب.
عاد مســـتلقياً على ظهره وقد هدّه ســـماع ذلك 

الصوت الحنون في المنام، وعاد يركز من جديد. 
فهـــل حقاً أذن لـــه في رؤية المحبـــوب الذي أمضى 
زهـــرة عمره وحلاوة شـــبابه في البحث عنه عســـى 
أن يحظى منه بلقاء، ولو لدقائق معدودة ؟ عســـى 
أن يضمّه الى صدره كما يضم أي عزيز له؟ عســـى 
أن يكحل ناظره بنظرة إلى طلعته البهية، وتشـــرق 
على جوانحه أنوار ذلك الوجه القدســـي. وحاول أن 
ينـــام، فأغمض عينيه لـــم يجد النـــوم طريقاً إلى 
تلـــك الأجفـــان المجهـــدة، والأمل واليـــأس يتنازع 
تلك الروح الجيّاشـــة بانتظار طلوع  الفجر عشرات 
الســـنين،  أحقاً بعد تلك المدة يفلح هذا المسكين 

بلقاء محبوبه المنشود.
إتكأ عليّ على وسادته وهو يقلب الذكريات، كم 
بحـــث في هذه البـــلاد وتلك؟ كم تنقّـــل بين الكوفة 
والاهـــواز ومكـــة والمدينـــة، بين رمـــال الصحراء 
المتوهجة وحرارة الشـــمس اللاهبة، كم عانى من 
هجير الرمضاء وزمهرير الشـــتاء ؟ ترى متى يطلع 
الفجر ليســـتعد للرحيل فالنداء يهتف في أعماقه، 

وتحقق الأمل لم يبق عليه إلا أمد قصير...
وفـــي الصبـــاح الباكر ..كان يـــودّع بيته بنظرات 
الأمل باللقاء، ويلهب ظهر جواده ليغوص في عمق 

قصة قصيرة
لقاء بعد يأس

السيد محمّد عليّ الجابري
الحوزة العلمية/ النجف الأشرف

ك
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الصحراء،يلحـــق الليـــل بالنهار وقد أضناه المســـير 
وهّده الاعياء وأخذ منه الطريق مأخذه، ولكن الأمل 

يحدو به إلى لقاء الحبيب.
وغـــدت هضـــاب مكـــة وجبالهـــا ماثلـــة للعيـــان، 
ومركب العاشق بين تلك الآكام التي لا تزال تستشعر 
أنفـــاس الوحي  المبارك، ورفرفـــة أجنحة الملائكة 

على صفحاتها الجرداء القاحلة...
وصل الركب الى مشارف مكّة، وأخذوا منازلهم 
ليهبوا لأجســـامهم المتعبة قسطاً من الراحة، وأبت 
نفـــس علـــيّ الطامحـــة وقلبه المســـتهام الخلـــود إلى 
الراحة، فلهيب الشـــوق يقضّ مضجعـــه ويدفعه إلى 

مواصلة المسير.
خـــرج علـــيّ للطواف فـــي البيـــت العتيـــق، حيث 
سيظهر الأمل المنشود، وينشر لواء العدل على ربوع 
الأرض، عســـى أن يحظـــى ببغيته، ولكنـــه عاد الى 
رفاقه والحســـرة تمـــلأ جوانحه، وشـــعاع الأمل آخذ 

بالخفوت.
ولـــم يقرّ له قرار، فعاد إلـــى البيت الحرام يعيد 
الطواف عسى أن يحظى بما يريد،وفجأةً لاحت أمام 
ناظريه بارقة الأمل،  وأشرقت جنبات نفسه بما هو 

المرتجى، حيث رأى رجلاً وســـيماً كان لبريق عينيه 
وقع على فـــؤاده الضامـــي وكبده الملتهب بالشـــوق، 
وكان أن تمتـــم ذلك الآتي بكلمـــات اطمأنت لها نفس 

عليّ، وعزم على تنفيذ ما يريد...
ودنـــا اللقـــاء، ولم يبق إلا أن يأتي المســـاء لينال 
المُنى، ومضت عجلة الزمن تدور ببطء لا يعرفه إلا 
من ذاق الصبابة وألم الوجد ونار الفراق،وسار ركب 
الهـــوى بعد أن أرخـــى الليل سدوله،ليســـتر الفيافي 

والقفار بظلامه الدامس.
ولاح علـــى البعـــد موضـــع من الأرض لا يشـــبه ما 
حوله، إذ ليس في تلـــك البيداء المترامية الأطراف 
إلا الرمـــال والصخـــور الجرداء، أمـــا هنا فروضة لا 
توصف، بأزهارها العطرة وحدائقها الغنّاء وأريجها 
الفـــوّاح ومنظرهـــا الخلاّب، فـــزادت حيـــرة عليّ، 
وأســـرعت دقّـــات قلبه، لتكشـــف عن مكنـــون فؤاده 
وخباياه،  فأشار صاحبه إلى من في الخيمة، فرأى 
النور ينبعث من داخلها، وشـــاهد وجهاً ملكوتياً يلوح 
الخال الأســـود على خـــدّه كنقطة من المســـك، ودقّ 
قلبه بعنف وأعلنت نبضاته المتسارعة أن اللقاء حلم 

العاشقين ...
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دراسات

التـــي  السياســـية  للظـــروف  بالنظـــر 
أفرزها التمسّك بالعرش، إختفى الكثير 
من الحقائـــق التي كان من المؤمـــل ظهورها كظهور 
الشمس في رابعة النهار، لما فيها من منافع عدّة لا 
يمكن إحصاؤها، فيجد الباحث عن الحقيقة صعوبة 
بالغـــة لما قدّمناه، ومـــن تلك الحقائق التـــي ابتُلينا 
 Kبها هـــو عـــدم التعرّف على ســـيرة أبنـــاء الائمة
الذيـــن أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً، 
فهم ما بين قتل وســـبي وإقصـــاء وظلم، فضاع على 
الجميع أخبارهم لهذه الظروف السياســـية، الواحد 
تلو الآخر، ومن هؤلاء الحســـين بـــن علي بن محمد 
الجوادK،وهـــو ابـــن الإمـــام الهادي وأخـــو الإمام 
العســـكري وعمّ الإمام الحجة عليهم الســـلام، وكلّ 

ما حصلنا عليه هو نزر قليل من السيرة الذاتية له.
 فأحببنا أن نبيّن تلـــك الحقائق للقاريء الكريم 
حتـــى تظهـــر له رغم طمســـها مـــن قِبـــل مناوئيهم، 

وسأوردها تباعاً:
١ـ في من ذكره من العلماء 

والنسّابين:
١ـ الشـــيخ الطوســـي( ت٤٦٠هـ): ذكره في كتابه 
(الآمالـــي)، وكلّ من تأخّر عنـــه نقل منه،كالطبري 

فـــي ( بشـــارة المصطفى)، والمجلســـي فـــي (بحار 
الأنـــوار)، والبحرانـــي فـــي (الحدائـــق الناضـــرة) 

وغيرهم.
٢ـ الإمـــام الفخـــر الـــرازي (ت٦٠٦): ذكـــره في 

كتابه (الشجرة المباركة في أنساب الطالبية).
٣ـ صفـــي الديـــن بـــن محمـــد المعـــروف بابـــن 
الطقطقـــي (ت ٧٠٩هــــ): فـــي كتابـــه (الأصيلي في 

أنساب الطالبين).
٤ـ أبو المعالي محمد سراج الدين الرفاعي  <من 
أبناء العامة>، ذكره فـــي كتابه <صحاح الأخبار في 
نسب السادة الفاطمية الأخيار >، في ترجمة الإمام 
الهاديQ،حيـــث قـــال ما نصه:... وكان له خمســـة 
أولاد: الإمام الحســـن العســـكري والحســـين ومحمد 

وجعفر وعائشة.(١) 
٥ـ الســـيد أحمد بن محمد الحســـيني الاردكاني 
في كتابه <شـــجرة الأولياء> المؤّلف ســـنة ١٢٤٤هـ، 
وعدّه في ضمـــن أولاد الإمام الهاديQ،  ونقل عنه 
كلّ من الســـيد كاظم القزويني والشـــاكري وغيرهم 

في كتبهم.
٦ـ الميرزا محمد بن محمد رفيع الملقب بـ (ملك 
الكتاب) في كتابه (بحر الأنســـاب) المطبوع في سنة 

عم الإمام الحجة¨
Lالحسين بن علي

أحمد علي
باحث اسلامي

ب
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١٣٣٥هـ. 
٧ـ الشيخ عباس بن محمد رضا القمّي <ت ١٣٥٩هـ> 
في كتابيه <منتهى الآمـــال> و<ومفاتيح الجنان> وعدّه 

.Qفيهما ضمن أولاد الإمام الهادي
٨ ـ الســـيّد محمّد مهدي الاصفهاني الكاظمي: في 
كتابه (دوائـــر المعارف)، ذكره في أحوال الإمام علي 

.Qالهادي
٢ـ في جلالة قدره:

نقـــل الســـيد محمـــد كاظـــم القزوينـــي عـــن كتاب 
<شجرة الأولياء>:

أنّ الحســـين كان زاهداً عابداً معترفاً بإمامة أخيه 
أبي محمد الحسن العســـكريQ،وكان صوت  الإمام 
المهديQ يشـــبه صوت عمّه الحســـين ، وكان الناس 
يعبّـــرون عنـــه وعـــن أخيـــه الإمام الحســـن العســـكري 
الحســـن  بالإماميـــن  لهمـــا  تشـــبيهاً  <الســـبطَين>  بــــ 

 (٢).Lوالحسين
وهذا مما يدلّ على أنه ـ رحمه االله ـ كان من أعاظم 

السادات وأجلاّئهم ومن الزهّاد والعبّاد أيضاً.
٣ ـ في أن صوت الإمام الحجّة يشبه 

صوته: 
روى الشـــيخ الطوســـي في كتابه (الأمالي) عن أبي 
محمـــد الفحـــام:  قال: حدّثنـــي أبو الطيـــب أحمد بن 
محمد بن  بو طير، وكان لا يدخل المشـــهد ويزور من 
الشـــبّاك، فقال لي: جئـــت يوم عاشـــوراء نصف نهار 
ظهير، والشـــمس تغلي والطريق خـــال من أحد، وأنا 
فزع مـــن الدعار(٣) ومن أهـــل البلـــد(٤) أتخفّى،إلى أن 
بلغت الحائط الذي أمضي منه إلى الشـــبّاك، فمددت 
عينـــي وإذا برجـــلٍ جالس علـــى الباب ظهـــره إليّ كأنه 
ينظـــر فـــي دفتر، فقـــال لي: إلـــى أين يا أبـــا الطيب؟ 

بصوت يشـــبه صوت حســـين بن علي بن أبي جعفر إبن 
الرضاK, فقلت: هذا حســـين قد جـــاء يزور أخاه, 
قلـــت: يا ســـيدي أمضـــي أزور مـــن الشـــبّاك وأجيئك 
فأقضي حقّك, قال: ولم لا تدخل يا أبا الطيب؟ فقلت 
له: الدار لها مالـــك, لا أدخلها من غير إذنه, فقال: 
يـــا أبا الطيـــب تكون مولانا رقّـــاً وتوالينا حقّـــاً ونمنعك 
تدخل الدار! أدخل يا أبا الطيب, فقلت: أمضي أسلّم 
عليـــه ولا أقبل منه؟! فجئت إلى الباب وليس عليه أحد 
فيشـــعر بي، وبادرت إلى عند البصري خادم الموضع 

ففتح لي الباب فدخلت.
 فكنّا نقول: أليـــس كنتَ لا تدخل الدار؟ فقال: أمّا 

أنا فقد أذنوا لي، بقيتم أنتم(٥). 
ويظهر لنا من خلال الرواية عدّة أمور منها: 

أ ـ أن صـــوت الإمـــام المهدي¨ يشـــبه صوت عمّه 
 .Qالحسين

ب ـ أن الحسينQ كان حيّاً بعد وفاة أخيه الحسن 
العســـكريQ، وذلك لقول الرواي أثناء زيارته لأئمة 
سرّ من رأى: هذا حسين قد جاء يزور أخاه لكن الفخر 
الرازي ذكر أن الحســـين مات قبل أبيه بسرّ من رأى، 
وهـــذا القول مرفـــوض إذا ما عرفنا أن الحســـين أقبر 

بجوار أبيه. 

من الحقائق التي ابتُلينا بها هو عدم التعرّف 
على ســـيرة أبناء الائمـــةK الذين أذهب 
االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً،ومن 
محمـــد  بـــن  علـــي  بـــن  الحســـين  هـــؤلاء 
الجوادK،وهـــو ابن الإمام الهادي وأخو 
Kالإمام العســـكري وعـــمّ الإمام الحجة
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دراسات

ج ـ جلالـــة قـــدر الحســـينQ عندمـــا توهّـــم أبو 
الطيب به: أمضي أزور من الشباك وأجيئك فأقضي 

حقّك. 
د ـ جلالــــة أبــــي الطيــــب بقــــول الإمــــام 

الحجــــة¨ لــــه: <تكــــون مولانــــا رقّــــاً 
وتوالينــــا حقّــــاً ونمنعك تدخل 

الدار>،وهــــذا القــــول لا 
يصــــدر إلاّ مــــن الامــــام 

المعصوم الذي يعرف 
مواليــــه  أحــــوال 
بدقّــــة  وشــــيعته 
متناهية،خصوصاً 

بالرقّيــــة،  مخاطبتــــه 
لا  ـ  قلنــــا  كمــــا  ـ  وهــــذه 

تصدر إلا من معصوم .
والظاهـــر أن هذه القرينة 

أوحـــت للعلماء علـــى أن المتكلّم  هو 
الامام الحجّة¨ الذي يشـــبه صوته صوت 

عمه الحسين، فضلاً عمّا اشتهر بين المعاصرين 
للحجّة¨ وعمّه كأمثال أبي الطيب وغيره. 

قـــال المحقّـــق البحرانـــي فـــي حدائقه فـــي هذا 
القول: أقول: ولا يخفى أن قولهQ ـ وذكر قول الإمام 
المتقـــدم ذكره ـ إذنٌ لكل من كان كذلك, وهم جميع 
شيعتهم ومواليهم القائلين بإمامتهم, فإنهم مقرّون 
أو مذعنون بالعبودية والرقّية لهم منها, والكَون على 
قبول ذلـــك منهم لا اختصاص لـــه بذلك الرجل كما 

توهّمه رحمه االله.
أقـــول: ويظهـــر مـــن الروايـــة تأكّـــد اســـتحباب 

الاســـتئذان للدخول الى المشاهد الشريفة التي أذن 
االله أن تُرفع. 

هــــــ. وَصْــــف الــــراوي أهــــل البلــــد بالجفاة 
والدعار في بعض النســــخ وتخفّيه منهم 
في ذلك العصر يُشعر بتصرّفات 
أهــــل البلــــد الســــيئة تجــــاه 
لأئمتهــــم،  المواليــــن 
وربّما هذا هو السبب 
لانتقــــال  الرئيســــي 
فــــي  الســــفارة 
الصغرى  الغيبــــة 
ســــامراء  مــــن 
التــــي  بغــــداد  إلــــى 
فيهــــا  الســــفراء  كان 
أنشــــطتهم  يمارســــون 
بحرية أكثر في ذلك الوقت.
٤ ـ في أحوال رواة هذا 

الخبر: 
أ ـ الشـــيخ الطوسي (ت ٤٦٠هـ) وجلالة قدره 

وشهرته تُغنينا عن ذِكره. 
ب ـ أبو محمد الفحام: هو الحسن بن محمد بن 
يحيى بن داود الفحام المعروف بابن الفحام السرّ 
من رائي, وثّقه الســـيد الخوئي في معجمه لأنه من 
مشـــائخ النجاشي, وأكثر الشيخ الطوسي عنه على 
ما في أمالي ولده, وقال المجلسي في البحار: أنه 
أســـتاذ الشـــيخ, وقال صاحب منتهى المقال: وفي 
اعتماد الشـــيخ ـ أي الطوسي ـ عليه وجعله أستاذاً له 
يُشـــعر بالحســـن بل وما فوقه, كما ذكره الخطيب 

د ـ جلالــــة أبــــي الطيــــب بقــــول الإمــــام 
الحجــــة¨ لــــه: <تكــــون مولانــــا رقّــــاً 

وتوالينــــا حقّــــاً ونمنعك تدخل 
الدار>،وهــــذا القــــول لا 
يصــــدر إلاّ مــــن الامــــام 

المعصوم الذي يعرف 
مواليــــه  أحــــوال 
بدقّــــة  وشــــيعته 
متناهية،خصوصاً 

بالرقّيــــة،  مخاطبتــــه 
لا  ـ  قلنــــا  كمــــا  ـ  وهــــذه 

تصدر إلا من معصوم .
والظاهـــر أن هذه القرينة 

أوحـــت للعلماء علـــى أن المتكلّم  هو 
الامام الحجّة¨ الذي يشـــبه صوته صوت 

هــــــ. وَصْــــف الــــراوي أهــــل البلــــد بالجفاة 
والدعار في بعض النســــخ وتخفّيه منهم 
في ذلك العصر يُشعر بتصرّفات 
أهــــل البلــــد الســــيئة تجــــاه 
لأئمتهــــم،  المواليــــن 
وربّما هذا هو السبب 
لانتقــــال  الرئيســــي 
فــــي  الســــفارة 
الصغرى  الغيبــــة 
ســــامراء  مــــن 
التــــي  بغــــداد  إلــــى 
فيهــــا  الســــفراء  كان 
أنشــــطتهم  يمارســــون 
في ذلك الوقت. بحرية أكثر
٤ ـ في أحوال رواة هذا 

الخبر: 
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البغدادي فـــي تأريخه وذكر مشـــايخه ووثّقه، وذكر 
أنّه توفّي سنة٨ ٤٠ هـ(٦). 

ج ـ أبو الطيب أحمد بن محمد بن بو طير: وصف 
جلالـــة قدره ابن الفحام في كتاب (الآمالي) للشـــيخ 
الطوســـي رحمه االله قائلاً: كان أبو الطيب أحمد بن 
محمـــد بن بو طير رجـــلاً من أصحابنـــا, وكان جدّه 
بو طير غلام أبي الحســـن علي بن محمد ـ أي الإمام 
الهـــاديQ ـ وهو ســـمّاه بهذا الإســـم, وكان ممن لا 
يدخل المشـــهد ـ أي مشـــهد العســـكريين ـ ويزور من 
وراء الشـــبّاك ويقول: للدار صاحـــب حتى يؤذن لي, 
وكان متأدّبـــاً يحضـــر الديـــوان، وكان إذا طلـــب من 
الإنســـان حاجة فإن أنجزها شـــكر وبشّر, وإن وعده 
عاد إليـــه ثانياً, فإن أنجزها وإلاّ عـــاد الثالثة, فإن 
أنجزها وإلاّ قام في مجلسه إن كان ممّن له مجلس, 

أو جمع الناس فأنشد: 
أعلى الصراط تريد رعية ذمّتي               

أم في المعاد تجود بالإنعام
إنّي لدنياي أريدك فانتبه  

يا سيّدي من رقدة النوّام(٧)
أقول: وقد ذكر عدّة من الرجاليين أن اســـم جدّه 
( بطّة) وقـــال البعض (ريطة)، ولـــم يتبين لي حاله 

سوى ما ذكرته آنفاً. 
K٥ ـ في ذكر أولاد الحسين بن علي

وكان لـــه من الأولاد أربعة, وقـــد رحلوا بعد وفاة 
أبيهم عن ســـامراء إلى مدينـــة( لار) من بلاد فارس 
في إيران, فقُتلوا بعد وصولهم إليها(٨)، وذكر السيد 
جواد شـــبّر في كتابه (الضرائح والمزارات) نقلاً عن 
كتاب (بحر الأنســـاب) أن أسماءهم: جعفر ومحمود 

وباقر وزين العابدين. 

ومن هذا النصّ ومن رواية أبي الطيب يُستفاد أن 
الحسين قضى حياته في سامراء. 

إلا أنّ هنـــاك من ينفـــي أعقابه كالفخـــر الرازي 
في كتابه (الشـــجرة المباركة) وكذلك ابن الطقطقي 
في كتابـــه (الأصيلي) فقد ذكـــر الأخير في باب ذكر 
أولاد الإمام الهاديQ ما نصه: ولهQ خمسة أولاد: 
الإمام الحسن العسكريQ وجعفر والحسين لا عقب 

له، وموسى لأم ولد لا عقب له.
٦ ـ مدفنه

قـــال الشـــيخ عبـــاس القمّي فـــي كتابـــه ( منتهى 
الآمال): فإن قبر الحســـين يقع فـــي جوار قبري أبيه 

وأخيهQ في سامراء في القبّة السامية نفسها. 
الإماميـــن  زيـــارة  بعـــد  يُســـتحبّ  فلـــذا  أقـــول: 
الأئمـــة  أولاد  بزيـــارة  العســـكرينL،زيارته 
المشـــهورة, وهـــذا مجمـــل مـــا عثرنـــا عليـــه مـــن 
ســـيرة ســـيدنا ومولانا الحســـين بن علي بـــن محمد 

 .Kالجواد

الهوامش
١ ـ  كشف الاستار : ٩٥

٢ ـ  الإمام الهادي من المهد الى اللحد : ١٣٩
٣ ـ  الدعار : جمع داعر وهو الخبيث الشرير.

٤ ـ  في بعض النسخ : اهل البلد الجفاة .
٥ ـ  الآمالي: ٢٨٨. وكذلك بحار الأنوار : ٢٣/٥٢. 

٦ ـ  تهذيـــب المقـــال : ٣٤/١, تاريخ بغـــداد : ٤٢٤/٧/ ر ٣٩٩٢, 
معجم رجال الحديث : ١٤٤/٦/ ر ٣١٣٣. 

٧ ـ  الآمالي: ٢٩٩, بحار الأنوار : ٢١٩/٥٠. 
٨ ـ  الإمام الهادي من المهد الى اللحد: ١٣٩. 



لقاء النـور

٧٦

ورد فـــي كتاب النجـــم الثاقب للعلامة 
آيـــة االله الشـــيخ حســـين النـــوري ج٢ ص 

١٦٣: قال:
أخبرني الســـيد المؤيد المذكور ـ يريد به الســـيد 
الجليـــل علـــي خـــان الشـــيرازي صاحب كتاب شـــرح 

الصحيفة الصمدية ـ مشافهة وكتابة قال:
لّمـــا كنـــت مجـــاوراً فـــي النجف الأشـــرف لأجل 
تحصيـــل العلـــوم الدينيـــة وذلـــك فـــي حدود الســـنة 
(١٢٧٥هـ) كنت أسمع جماعة من أهل العلم وغيرهم 
من أهـــل الديانة يصفـــون رجلاً يبيع البقـــل أنه رأى 
مولانـــا الامام المنتظر¨، فطلبت معرفة شـــخصه 
حتى عرفتـــه، فوجدته رجلاً صالحاً متديناً، وكنت 
أحـــب الإجتماع معـــه في مـــكان خال لاســـتفهم منه 
كيفية رؤيتـــه مولانا الحجة (روحي فـــداه)، فصرت 
كثيراً ما أســـلّم عليه واشتري منه مّما يتعاطى بيعه، 
حتى صار بيني وبينه مودّة، كل ذلك مقدمة لتعرف 
خبره المرغوب في ســـماعة عندي حتى اتفق لي أني 
توجهت إلى مســـجد السهلة للاستجارة فيه والصلاة 

والدعاء في مقاماته الشريفة ليلة الاربعاء.
فلمـــا وصلـــت إلى  بـــاب المســـجد رأيـــت الرجل 
المذكـــور عند البـــاب، فاغتنمـــت الفرصـــة وكلّفته 
المقـــام معي تلك الليلة، فأقام معي حتى فرغنا من 

العمـــل الموظف في مســـجد الســـهلة، فتوجهنا الى 
مســـجد الكوفة وعملنا بعض الأعمال فالتمســـت منه 

أن يحدثني بالقصة، تفصيلاً فقال ما معناه:
إني كنت كثيراً ما أسمع من أهل المعرفة والديانة 
أن من لازم عمل الاستجارة في مسجد السهلة أربعين 
ليلة أربعاء متوالية بنيّة رؤية الامام المنتظر¨ وُفّق 
لرؤيته، وأن ذلك قد جُرّب مراراً، فاشتاقت نفسي 
إلـــى ذلـــك ونويت ملازمة عمـــل الاســـتجارة كل ليلة 
أربعـــاء، ولم يمنعني من ذلك حـــرّ ولا برد ولا مطر 
ولا غيره، حتى مضى لي ما يقرب من مدة سنة وأنا 
مـــلازم لذلك العمل، وأبات في مســـجد الكوفة على 

القاعدة المتعارفة.
ثـــم أني خرجت عشـــية يوم الثلاثاء ماشـــياً على 
عادتـــي وكان الوقـــت شـــتاءً، وكانـــت تلـــك العشـــية 
مظلمـــة جـــداً لتراكم الغيـــوم مع قليل مـــن المطر، 
فتوجهت الى المســـجد وأنا مطمئـــن بمجيء الناس 
علـــى العادة المســـتمرة، حتى وصلت الى المســـجد 
وقد اشـــتد الظلام وكثر الرعد والبرق، فاشـــتد بي 
الخوف وأخذني الرعب من الوحدة لأنّي لم أصادف 
في المسجد الشريف أحداً، حتى أن الخادم المقرر 

للمجيء ليلة الاربعاء لم يأتِ تلك الليلة.
فاستوحشـــت لذلك للغاية، ثم قلت في نفســـي: 

اللقاء بالامام
لقاء البقال به¨ في مسجد السهلة (١)

و
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ينبغـــي أن أصلـــي المغـــرب، وأعمل عمل الاســـتجارة 
عجالة وأمضي إلى مســـجد الكوفة، فصبّرت نفسي، 
وقمت إلى صلاة المغـــرب فصلّيتها، ثم توجهت لعمل 

الاستجارة وصلاتها ودعائها، وكنت احفظه.
فبينمـــا أنا فـــي صلاة الاســـتجارة، إذ حانت مني 
التفاتة الى المقام الشـــريف المعـــروف بمقام صاحب 
الزمـــان¨ وهو في قبلة مـــكان المصلين، فرأيت فيه 
ضيـــاءً كامـــلاً وســـمعت قـــراءة مصّلٍ (فطابت نفســـي 
وحصـــل كمـــال الأمـــن والاطمئنـــان، وظننـــت أن في 
المقام الشـــريف بعض الزوار وأنا لم أطّلع عليهم وقت 
قدومـــي الى المســـجد، فأكملت عمل الاســـتجارة وأنا 

مطمئن القلب.
ثـــم توجهت نحـــو المقام الشـــريف ودخلته، 
فرأيـــت فيـــه ضياءً عظيمـــاً، لكني لـــم أرَ بعينيّ 
ســـراجاً وكنت فـــي غفلة عن التفكـــر في ذلك، 
ورأيـــت فيـــه ســـيداً جليـــلاً مهابـــاً بصـــورة أهل 
العلم وهو قائم يصلي، فارتاحت نفســـي اليه، 
وأنـــا أظن أنه مـــن الزوار الغربـــاء، لأني تأملته 
فـــي الجملة فعلمـــت أنه ليس من ســـكنة النجف 

الاشرف.
فشـــرعت في زيارة مولانا الحجة¨ عملاً بوظيفة 
المقـــام وصلّيت صلاة الزيـــارة، فلما فرغت أردت أن 
أكلّمهُ في المضي الى مسجد الكوفة، فهبته وأكبرته، 
وأنا أنظر الى خارج المقام فأرى شدة الظلام، واسمع 
صـــوت الرعـــد والمطر، فالتفـــت اليّ بوجهـــه الكريم 
برأفة وابتســـام، وقال لي: تحب أن تمضي الى مسجد 
الكوفة؟ فقلت: نعم يا سيدنا، عادتنا أهل النجف إذا 
تشرّفنا بعمل هذا المســـجد نمضي الى مسجد الكوفة 

ونبات فيه، لأن فيه سكاناً وخدّاماً وماءً. 
فقـــام وقال: قـــم بنا نمـــضِ الى مســـجد الكوفة، 
فخرجـــت معـــه وأنـــا مســـرور بـــه وبحســـن صحبته، 
فمشـــينا في ضياء وحســـن وهواء وأرضٍ يابسة لا تعلق 
بالرجـــل، وأنا غافـــل عن حال المطـــر والظلام الذي 
كنـــت أراه،حتى وصلنا الى باب المســـجد وهو ـ روحي 
فداه ـ معي وأنا في غاية السرور والأمن بصحبته، ولم 

أرَ ظلاماً ولا مطراً.
فطرقـــت البـــاب الخارجـــة عن المســـجد، وكانت 
مغلقـــة، فأجابني الخادم: من الطـــارق؟ فقلت: إفتح 
البـــاب، فقال: من أين أقبلت في هذه الظلمة والمطر 
الشديد؟ فقلت: من مسجد السهلة، فلما فتح الخادم 
البـــاب إلتفت إلى ذلك الســـيد الجليل فلـــم أره، واذا 
بالدنيـــا مظلمـــة للغايـــة، وأصابني المطـــر، فجعلت 
أنـــادي: يـــا ســـيدنا، يـــا مولانـــا، تفضل فقـــد فتحت 
الباب، ورجعت الى ورائي أتفحص عنه وأنادي فلم أرَ 
أحداً أصلاً. وأضر بـــي الهواء والمطر والبرد في ذلك 

الزمان القليل.
فدخلـــت المســـجد، وانتبهت من غفلتـــي، وكأني 
كنت نائماً، وجعلت ألوم نفســـي على عـــدم التنبّه لما 
كنت أرى من الآيات الباهرة، وأنا غافل عن كراماته: 
مـــن الضياء العظيم في المقام الشـــريف مع اني لم أرَ 
سراجاً، وانه سمّاني بأسمي مع إني لم أعرفه ولم أرهُ 
قبل ذلك، وقد أفادتني هذه الأمور اليقين بأنه الحجة 
صاحـــب الزمان¨ الذي كنت أتمنّ    ى من فضل االله 

التشرف برؤيته، والحمد الله رب العالمين.

الهوامش
١ ـ العنوان قد يكون: في الطريق الى الكوفة.

اعداد محمد طاها نجف
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يعـــد الكتاب خطـــوة مهمة فـــي عالم 
بشـــؤن  المهتـــم  الفرنســـي  الاستشـــراق 
الاســـلام بشـــكل عام و التشيّع بشـــكل خاص. وتكمن 
أهميتـــه فـــي حداثة المعلومـــات الواردة فيـــه إضافة 
الى التحليـــل التاريخي المحايد الذي يحاول المؤلف 
أن يعرضـــه فـــي قالب معلومـــات وثائقيـــة مبنية على 
الاحصاءات والدراســـات الديموغرافية(١) هذا سوى 
ما يشـــعر به القارئ  من جهد بذلـــه الكاتب في فهم 
وتحليل بعض  العقائد الشيعية التي تتمتع بخصوصية 
عاليـــة، ويعد الغـــوص فـــي أعماقها امـــراًً مقصوراً 
علـــى ثلة من العلمـــاء والمثقفين من أبنـــاء المذهب 
كمسالة الإمام المهدي¨ وغيبته وفلسفة تلك الغيبة 
وتفســـيرها من الزاوية السياســـية والإستراتيجية، 
ولعـــل بعضنـــا ســـيفاجأ بأن بعـــض التحليـــلات التي 
عرضها الكاتب في كتابه هذا مما لم يتنبّه لها بعض 
كتاب الشـــيعة أنفســـهم في قضية مـــن  أهم وأخطر 
القضايـــا العقائدية والسياســـية فـــي منظومة الفكر 
الإمامي. على أنَّ نفس هـــذا الكاتب الحصيف أخطأ 
في مواضع عديدة في استعراضه لتاريخ نشأة التشيّع 

وفرق الشيعة أخطاء تاريخية لا تحليلية. 
لقد أراد الكاتب أن يجري مسحا جغرافيا سياسيا 

للشـــيعة في أماكن تواجدهم في العالم يحدد دورهم 
السياســـي عالميا وإقليميا ومحليا. على ان المساحة 
الأكبر من اهتمامه اختصت بإيران لأسباب لا تخفى 
مـــن كـــون الاكثريه الســـاحقة مـــن ســـكانها هم من 
الشـــيعة، وكونها البلد الوحيد الذي اســـتطاع إقامة 
حكومة تقوم على أساس ديني يتبنى التشيّع كمذهب 
رســـمي لدولة. وكونها البلد الذي تمتد آثاره إلى دول 

الجوار، الآثار السياسية والاقتصادية والفكرية.
إلا أن اهتمامه بالشـــيعة العرب لـــم يكن قليلاً، 
فافـــرد فصـــولاً للحديـــث عن شـــيعة العراق وشـــيعة 
الخليج و شـــيعة الجزيـــرة العربية فضلا عن شـــيعة 

القوقاز، والجمهوريات السوفيتية السابقة.
وقـــد حرصت فـــي هـــذه الصفحـــات القليلة على 
إبراز التحليـــلات التي عرضها الكاتب حول مســـألة 
(العقيـــدة المهدويـــة) التـــي تعتبر حجر أســـاس في 
العقيدة الإســـلامية الشيعية. لما رأيت فيها من وعي 
متقدم يحاول تفســـير هذا المعتقد بعقلية سياســـية 
تتلمس الواقع الشيعي مع غض النظر عن صحة تلك 

التحليلات أو سقمها.
إن مـــن المهـــم أن نتعـــرف على صـــورة المذهب 
بشـــكل عام وصـــورة تلك العقيـــدة المهدوية بشـــكل 

قراءة في كتاب
(الجغرافية السياسية للشيعة لفرانسوا توال)

بقلم: سماحة السيد علاء الموسوي
باحث واستاذ في الحوزة العلمية/ النجف

ي
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خاص في أذهان الآخرين، خصوصاً عند أولئك الذين 
اخضعوا هذه المنطقة منذ عقود بعقائدها وتركيباتها 
السكنية وثرواتها الطبيعية ـ أخضعوها للدرس والبحث 
ـ ووضعوا صغيرها وكبيرها تحت المجهر بالشكل الذي 

لم يتيسّر فعله حتى لأبناء هذه المنطقة.
إن دراســـات الاستشـــراق خصوصـــا الوثائقي فيها 
يحتـــوي علـــى الكثير مـــن المعلومـــات الهامـــة التي لم 
تتمكـــن جامعاتنا ومعاهدنا العلمية مـــن الوصول إليها 
ولأســـباب واضحة، وتمكّن أولئـــك من الحصول عليها 
من موقع القوي والمســـتعمر. الأمر الـــذي أضفى على 
تحليلاتهـــم جانبا من الأهمية، بنـــاء على أن التحليل 
الأقرب إلى الصواب هو الـــذي يعتمد على مقدار أكبر 

من الوثائق والمعلومات.
التشيّع العربي والتشيّع الايراني:  

يقول الكاتب(٢):
العربـــي  بعالميـــه:  التشـــيّع  (إن 

والايراني لم يجر على نسق 
واحـــد، فبينمـــا  سياســـي 

فـــي  التشـــيّع  نجـــد 
العالـــم العربـــي هـــو 
مذهـــب المحرومين 

يـــن  لمضطهد ا و
يـــن  لمنتظر ا و

المصلـــح  لظهـــور 
نجـــده  المنقـــذ، 

العالـــم الفارســـي هو  فـــي 
المذهب الرسمي منذ زمن 

الإمبراطوريـــات التـــي حكمـــت إيران 
وحتى اليوم).

ويقول في موضع آخر: 
(إن التشـــيّع منـــذ أن وُجـــد - باســـتثناء إيران بعد 
القرن الســـادس عشـــر الميلادي-كان مذهب الأقلية 
المضطهـــدة والمحاصـــرة اجتماعيـــاً. مع هـــذا الحال 
اســـتطاع أن يبلـــور نظـــرة مبدأيـــة للتاريخ ولمســـتقبل 
البشـــرية شـــكلت أساســـا للمذهـــب المعتقـــد بظهـــور 
المصلح في آخـــر الزمان وبقيام يـــوم القيامة، الأمر 

الذي جعل هذا المذهب حركة ثورية مستمرة.
إن اقتران هاتين الخصوصيتين: كون المذهب هو 
مذهـــب الأقلية وكونـــه يحمل تفســـيرا نبوّياً 
للتاريـــخ وللمســـتقبل.. جعـــل مـــن 
عودة التشـــيّع إلى ســـاحة التأثير 
السياســـية  الحيـــاة  فـــي 
مشـــروعا  والاجتماعيـــة 

لانفجار كبير.
إن التشيّع وحتى قبل 
الثورة الإســـلامية  انتصار 
 ١٩٧٩ ســـنة  إيـــران  فـــي 
م، كان عامـــلا مهمـــا على 
الساحة الدولية. إلا انه وبعد ذلك 
الانتصـــار اكتســـب تماســـكا وقـــوة 

أكبر).

مسألة المهدوية مســـالة لها أدلّتها 
وبراهينهـــا المســـتمدّة مـــن الكتاب 
والســـنّة والتـــي لا مكان فيهـــا لهذا 
التمييـــز بيـــن حـــالات الاضطهـــاد 
وحالات الرخاء والتربّع على السلطة 

العربـــي  بعالميـــه:  التشـــيّع  (إن 
والايراني لم يجر على نسق 
واحـــد، فبينمـــا  سياســـي 

فـــي  التشـــيّع  نجـــد 
العالـــم العربـــي هـــو 
مذهـــب المحرومين 

المصلـــح  لظهـــور 
نجـــده  المنقـــذ، 

العالـــم الفارســـي هو  فـــي 
المذهب الرسمي منذ زمن 

الإمبراطوريـــات التـــي حكمـــت إيران 

إن اقتران هاتين الخصوصيتين: كون المذهب هو 
مذهـــب الأقلية وكونـــه يحمل تفســـيرا نبوّياً 
للتاريـــخ وللمســـتقبل.. جعـــل مـــن 
عودة التشـــيّع إلى ســـاحة التأثير 
السياســـية  الحيـــاة  فـــي 
مشـــروعا  والاجتماعيـــة 

الثورة الإســـلامية  انتصار 
ســـنة  إيـــران  فـــي 

م، كان عامـــلا مهمـــا على 
الساحة الدولية. إلا انه وبعد ذلك 
الانتصـــار اكتســـب تماســـكا وقـــوة 

أكبر).
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إن الكاتـــب هنا ميز بين التشـــيّع في بلاد العرب 
والتشـــيّع فـــي بلاد فـــارس بكونـــه عند بـــلاد العرب 
مذهـــب الضعفاء والمحرومين، ومن ثم المنتظرين 
للظهـــور. وبكونه في بلاد فارس مذهب الســـلاطين. 
وهذا التمييز قد يوحي بفكرة خاطئة، وهي أن فكرة 
الانتظـــار نظرياً وعمليـــاً مرتبطة بحالـــة الاضطهاد 
السياســـي والاجتماعي الأمر الـــذي لا يصح عقائدياً 

ولا واقعياً. 
أمـــا مـــن الجهـــة العقائديـــة فمســـألة المهدوية 
مســـالة لها أدلّتها وبراهينها المســـتمدّة من الكتاب 
والســـنّة والتي لا مكان فيهـــا لهذا التمييز بين حالات 
الاضطهـــاد وحـــالات الرخـــاء والتربّع على الســـلطة 
وأما واقعياً فقد ســـجّل الواقع السياسي والاجتماعي 
والثقافـــي في إيران بعـــد انتصار الثورة الإســـلامية 
التصاقـــا اكبر بفكـــر المهدوية، وانتشـــرت في هذه 
المرحلة كافـــة مظاهر الثقافـــة المهدوية بين جميع 
الطبقات ابتـــداءاً من كبار المســـؤولين وحكام البلد 

وانتهاءاً بأبسط الطبقات.
إن مســـالة الإمام المهدي¨ ليســـت حكما يلجأ 
إليه المظلومون والرازحون تحت الأحكام الجائرة، 
حتـــى إذا دارت عجلـــة الزمن وعـــاد المظلوم حاكماً 
وســـلطانا تطاير ذلك الحُلمُ وانتفى من فكره وحياته 

لانتفاء الداعي إليه.
إن المهدوية فكرة دينية ذات مصادر 
شـــرعية تتحدث عن مصير العالم اجمع 
لا تتقيـــد ببقعـــة مـــن الأرض ولا جماعة 
من البشـــر، بل هي تتحدث عن العدالة 

التي ينشدها جميع البشر على اختلاف 
معاناتهم ودرجـــات مظلوميتهم أيا كان 
بلدهم، وعن الحق الذي يجب أن يسود 
العالـــم إتماما للحجة علـــى الخلق وإنفاذا 
لوعده: (هو الذي أرســـل رســـوله بالهدى ودين الحق 

ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون).
ثم انه تحدث عن قدرة التشـــيّع على بلورة فلسفة 
التاريـــخ يرتبـــط بها مصير البشـــرية بغايـــة تتحرك 
نحوها البشرية جمعاء وهي ظهور الإمام المهدي¨ 
وقيـــام دولـــة العدل الالهيـــة مما جعل هـــذا المذهب 
الذي هو مذهب الاقليه – مشروعاً مستمراً لانفجار 

كبير وتحول هائل.
مـــن الواضح هنـــا ان المؤلف يتحـــدث عن القوة 
المختزنـــة في عقيدة الانتظار والتي تجعل من حركة 
الأقليـــة حركة قـــادرة علـــى إحداث تحـــول هائل في 

تاريخ البشرية. 

إن عقيـــدة الانتظـــار للمصلـــح 
العالمي، بما تتضمنه من أســـس 
عقائدية مبرهنـــة وعمق وجداني 
فـــي ضمائـــر المنتظريـــن، هـــي 
القـــوة  لتلـــك  الأساســـي  العامـــل 
الهائلـــة التي ســـتدفع يوماً ما إلى 
ســـاحة الحيـــاة وتحـــدث انقلاباً 
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عظيما في صالح العدالة المفقودة 
البشـــرية. حيـــاة  فـــي  والمضيعـــة 
كمـــا انهـــا هي القـــوة الماســـكة التي أعطـــت لهذه 
الأقلية القدرة على التماســـك والاســـتمرار في الوجود 
طوال فتـــرات التاريخ العادي لها والمضطهد لأفرادها 

وجماعاتها.
نعود إلى عبارة الكاتب: يقول:

(مع وجـــود التحقيقـــات والدراســـات المهمة حول 
مذهب التشـــيّع، هـــذا المذهب الرومانســـي، مذهب 
اليأس، والانتظار المهدوي الموعود، فان هذا لا زال 
مجهولاً في فرنسا، لان الإســـلام الذي عرفته فرنسا 
من خلال مســـتعمراتها هو الاسلام السني الرائج في 
المغرب العربي والشـــرق الأوســـط، خلاف الإســـلام 

الشيعي الذي عرفته المستعمرات الانكلوساكسونية).
أقـــول: إن التعبير عن المذهب الشـــيعي بالمذهب 
(الرومانســـي) لايعنـــي ســـوى إدراك المؤلـــف لجوانب 
الوجدانيـــة فـــي العقيدة الشـــيعية التي تجعلـــه مذهبا 
تفاعليـــا بعيـــداً عـــن الجفـــاف والجمـــود، ففـــي هذا 
المذهـــب تندمـــج العقيدة  بالحـــب والـــولاء، وتلتحم 
الفكـــرة  والفلســـفة بالأمـــل والرجاء، وتتحـــول دموع 
المظلومين إلى قرار أكيد بالمقاومة والسعي الى تغير 
الواقع الفاســـد. ويكـــون الارتباط بالقـــدوة المعصومة 

التي تجسد تلك الأفكار تجسيداً كاملاً وأميناً. 
إن كلمة (الرومانســـية) هي اقـــل كلمة في قاموس 
كاتب فرنســـي عن وجدانية المذهب الشـــيعي والتحام 

الفكر بالعاطفة فيه.
وامـــا تعبيـــر المؤلـــف عن المذهـــب الشـــيعي بأنه 

(مذهب اليأس) فيبدو انه يريد: اليأس من الحكومات 
البشـــرية التي تعاقبت على حكم الناس وإدارة الحياة 
ســـائرة بها من ســـيئ إلى اســـوأ ولهذا فهو يعقب ذلك 
بقولـــه: (والانتظـــار المهـــدوي الموعـــود) فاليأس في 
مذهبنا يـــأس من جميـــع التجارب الســـابقة والقائمة 
فعـــلا، وتطلع إلى حكومة الإمـــام المهدي¨ التي لن 

تشبه شيئا مما سبقها من الدول. 
التشيّع ظاهرة عربية:

قال المؤلف: (سنســـعى في القسم الثاني من هذا 
الكتـــاب إلى إيضاح هذه الحقيقة وهي أن التشـــيّع منذ 

بدايته وحتى يومنا هذا لم يكن إلا ظاهرة عربية).
أقـــول: لا أظن أن أحدا ســـيتوهم أن المؤلف يحمل 
حساســـية تجاه كون التشيّع عربياً او فارسياً. فهو رجل 

خارج أطار هذه المشاعر كلياً. 
وكلمته هذه المستندة الى تجربته العلمية الخاصة 
وتتبّعـــه لتاريخ التشـــيّع لابدّ وان يكـــون لها اثر أخلاقي 
يحـــرج بعـــض الأقـــلام العربيـــة أو المســـتعربة والتي 
أصرت على نســـبة المذهب الشـــيعي الى الفرس. على 
أن كون المذهب عربياً او فارســـياً ليس عاملاً مضعفاً 
ولا مقويـــاً ما دام المذهب قائما على الأدلة والبراهين 
التي يعتمدها المسلمون عموماً ومن يطلق هذه النسبة 
أيضـــاً خصوصـــا. إلا أن الأخلاق العلميـــة تفرض على 
القلم إنصافـــاً وواقعية تجدها غائبة عند أقلام تدعي 
العروبة والإســـلام. وحاضرة بهـــذا الوضوح عند كاتب 

فرنسي لا يدعي شيئاً من ذلك.
للبحث صلة

الهوامش
.Gio Shia De Politic١ ـ

٢ ـ ص١٦ من الترجمة الفارسية. 
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الحســـن  الإمـــام  شـــهادة  كانـــت 
العسكريQ قد أخذت حيزاً من الجدال 
المحتدم في من يخلف الإمامQ من بعده، ومن هو 
ولده؟ علـــى أن الإمامQ لم يتـــرك الأمر هكذا دون 
أن يوصي بولده والإمـــام من بعده الإمام الحجة¨: 
وامكان بعضهم من مشاهدته والوقوف على معجزاته 

الا  صلـــوات االله عليه، 
أن هناك جهداً سياسياً 
اثارة الشـــكوك  يحـــاول 
الإمـــام¨  ولادة  فـــي 
ســـذاجة  واســـتغلال 
امكانيـــة  فـــي  البعـــض 

وجوده إيّان غيبته.
لـــم يدخر الإمـــام الحجـــة¨ جهـــداً لايضاح ما 
أشـــكل علـــى البعـــض وتأكيـــده¨ علـــى أن مثل هذه 
الاثـــارات لا تتعـــدى عن فتـــنٍ تحاول بعـــض الجهات 

السياسية اثارتها واستغلالها.
هـــذه  لمثـــل  حيـــاً  نموذجـــاً  التاليـــة  والرســـالة 
المحـــاولات التـــي وصفهـــا الإمـــام¨ بالفتـــن ودعا 

لشيعته أن يعافيهم االله عنها ويجنيهم اياها.
عن أبي عمر والعمري قال تشـــاجر ابن ابي غانم 
القزويني وجماعة من الشـــيعة في الخلف وذكر ابن 
ابـــي غانم ان ابي محمد مضـــى ولا خلف له ثم انهم 

كتبوا فـــي ذلك كتابا وانفـــذوه إلى الناحيـــة وأعلموه 
بما تشـــاجروا فيه، فورد جـــواب كتابهم بخطه عليه 
الســـلام وعلى آله وآبائه: بسم االله الرحمن الرحيم 
عافانـــا االله واياكم من الفتـــن، ووهب لنا ولكم روح 
اليقين، واجارنا واياكم من سوء المنقلب، إنه انهي 
اليّ ارتياب جماعة منكم في الدين، وما دخلهم من 
فـــي  والحيـــرة  الشـــك 
ولاة أمرهـــم، فغمنـــا 
ذلك لكم لا لنا وساءنا 
فيكم لا فينا، لان االله 
معنا فـــلا فاقة بنا إلى 
غيـــره، والحـــق معنـــا 
فلن يوحشنا من قعد، 
ونحن صنايع ربنا والخلق بعد صنايعنا: يا هؤلاء: ما 
لكم في الريب تترددون وفي الحيرة تنعكسون، أوما 
سمعتم االله عزوجل يقول (يا أيها الذي آمنوا اطيعوا 
االله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) أوما علمتم 
ما جائت به الآثار ممـــا يكون يحدث في ائمتكم على 
الماضيـــن والباقين منهم الســـلام اومـــا رأيتم كيف 
جعل االله لكم معاقل تأوون اليها وأعلاماً تهتدون بها 
مـــن لدن آدمQ إلـــى أن ظهر الماضـــي، كلما غاب 
علم بـــدا علم وإذا أفل نجم طلع نجـــم، فلما قبضه 
االله إليـــه ظننتم أن االله أبطل دينـــه وقطع بينه وبين 

من رسائل الإمام¨ لشيعته
نحن صنايع ربنا

عافانـــا االله واياكـــم مـــن الفتـــن، 
ووهـــب لنـــا ولكـــم روح اليقيـــن، 
واجارنا واياكم من ســـوء المنقلب

ك
إعداد: ضرغام جاسم محمد
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خلقه، كلاّمـــا كان ذلك وما يكون حتى تقوم الســـاعة 
ويظهـــر أمر االله وهـــم كارهـــون، وإن الماضي مضى 
عليه الســـلام ســـعيداً فقيداً على منهاج آبائهK حذو 
النعـــل بالنعل وفينا وصيه وعلمه ومنه خلفه ومن يســـد 
مسده ولا ينازعنا موضعه الا ظالم آثم ولا يدعيه دوننا 
الا كافـــر جاحـــد، ولـــولا أن أمر االله لا يغلب وســـره لا 
يظهر ولا يعلن لظهر لكم من حقنا ما نبتز منه لقولكم 
ويزيد شـــكوككم، ما شـــاء االله كان ولكل أجل كتاب، 
فاتقـــوا االله وســـلّموا لنـــا وردوا الأمـــر الينـــا، فعلينـــا 
الإصدار كمـــا كان منا الإيراد، ولا تحاولوا كشـــف ما 
غطيَ عنكم ولا تميلوا عن اليمين وتعدلوا إلى اليسار، 
واجعلـــوا قصدكـــم إلينا بالمودة على الســـنة الواضحة 
فقـــد نصحـــت واالله شـــاهد علـــي وعليكـــم، ولـــولا ما 
عندنا من محبة صاحبكم ورحمتكم والاشـــفاق عليكم 
لكنـــا عن مخاطبتكم في شـــغل مما قـــد امتحنا به من 
منازعـــة الظالم العتل الضال المتتابع في غيه المضاد 
لربـــه المدعـــي مـــا ليس لـــه الجاحد حق مـــن افترض 
 Nاالله طاعتـــه الظالم الغاصب وفي إبنة رســـول االله
وعليها لي أســـوة حســـنة وســـيردى الجاهل رداء علمه 
وســـيعلم الكافر لمن عقبى الدار، عصمنا االله وإياكم 

من المهالك والاســـواء والآفات والعاهات كلها برحمته 
فانه ولـــي ذلك والقادر على ما يشـــاء، وكان لنا ولكم 
ولياً حافظاً والســـلام علـــى جميع الاوصيـــاء والاولياء 
والمؤمنيـــن ورحمة االله وبركاته وصلى االله على محمد 

النبي وآله وسلم تسليماً.

أومـــا علمتم ما جاءت بـــه الآثار مما يكون 
يحدث في ائمتكم على الماضين والباقين 
منهم السلام اوما رأيتم كيف جعل االله لكم 
معاقل تأوون اليها وأعلاماً تهتدون بها من 
لـــدن آدمQ إلى أن ظهـــر الماضي، كلما 
غاب علم بدا علم وإذا أفل نجم طلع نجم
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إذا كان ـ وقـــد كان ـ من المكان ما هو 
شقي، ومن المكان ما هو سعيد، فالأرض 
تشقى وتسعد، فما يمنع ان نقول: إن للزمان سعادة 
على حد ما هي للمكان ســـواء بســـواء، وإذا صح لنا 
ان نمنـــح الأيـــام والليالي نصيباً من الســـعادة، فان 
من احظى الليالي ســـعادة ليلة قد فازت من السعادة 
باوفـــر حظ واوفى نصيب ـ ليلـــة يتألق بها بدر يفضح 
بدر الســـماء، ويعبق بها نشـــراً، ينفح فـــي الفضاء 
فيعطر الأرجـــاء، ليلة تتمخـــض صبيحتها عن وليد 
هو بقية الســـلف من النســـل الطيب مـــن آل محمد، 
والسلالة الطاهرة من بني المرتضى علي والزهراء 
فاطمة، عليهم جميعاً اكمل التحية وافضل السلام، 
نعم: ومسك الختام لســـادة الأنام هداة الأمة الأيمة 

 Nالهداة للناس اجمعين، وبشارة الرسول الأعظم
لأمته قبل قرون وقرون، ارســـلها منه لسان مرسل لا 
ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلا يطرقه 
شـــك ولا ارتياب، ذلك هو الإمام المغيب، والحجة 
المحتجـــب مـــن آل محمد عليهـــم الســـلام ـ المولود 
الكريـــم. في البيت الكريـــم، من اجل ذلك اصبحت 
فكرة الامام المهدي حقيقة راهنة ثابتة، وحقاً ثابتا 
يعترف به الفريقان ممن تمســـك من الاسلام ـ بحبل 

متين.
ففي ينابيع المودة ـ روى حديثا يتصل ختام سلسلة 
ســـنده بجابر بن عبد االله، عن رســـول االلهN، انه 
قـــال: (لا تذهب الدنيا حتى يقوم بامتي رجل من ولد 
الحســـين يمـــلأ الأرض عـــدلا كما ملئت ظلمـــاً) هذا 

في مولد الإمام المنتظر
Kمهدي آل محمد

بقلم المرحوم العلامة: السيد مسلم الحلي

من أجــل تحفيز الذاكرة الصحفيــة وما كان لها مــن دور ـ وإن كان 
بســيطاً ـ في ترســيخ الثقافة المهدوية فان (الانتظار) وفاءً منها لهذا 
الجهد الرائع تســتذكر أحد الكتاب المعروفين ضمن هذا الباب لتحيي 
به كاتباً ومفكراً، وهو العلامة الفاضل المرحوم الســيد مسلم الحلي 
وفيمــا يلي نورد مقالته القيمة التي جــاءت في مجلة (الإيمان) العددان 

الأول والثاني ـ كانون الثاني وشباط ١٩٦٥ ص ١٤ ـ ١٧.

إ
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بعض ما يحدثنا به ينابيع المودة.
ونـــرى ايضا في (الصواعـــق المحرقة) لابن حجر ـ 
من ذلك الشـــيء الكثير، وقد يقنعنا ـ والقليل يقنع إذا 
المـــس شـــيئاً من الحقيقة ـ ان نذكر مـــا يرويه في ص ـ 
٩٦ ـ مـــن كتابه المذكور ـ عن النبيN انه قال: (لو لم 
يبـــق من الدنيـــا إلا يوم واحد، لطـــول االله تعالى ذلك 
اليـــوم حتى يبعث االله فيه رجلا من أهل بيتي، يواطئ 
اســـمه اســـمي، واســـم ابيه اســـم ابي، يملأ الأرض 

قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً).
هذا بعض ما يحدثنا به ابن حجر.

وهذا الشـــبلنجي في ـ نـــور الابصار ـ ص ١٦٨ ـ عقد 
فصلا خاصا فـــي مناقب الإمام المهدي¨ وهذا نص 

عبارته هناك.
(محمد بن الحسن الخالص، بن علي الهادي، بن 
محمد الجواد، بن علي الرضا، بن موســـى الكاظم، 
بن جعفـــر الصادق، بن محمد الباقـــر، بن علي زين 
العابدين، بن الحسين، بن علي بن ابي طالب)، امه 
ام ولد. يقال لها: نرجس، وقيل صقيل، وقيل: سوسن 
ـ وكنيته ابو القاسم ـ ولقبه الأمامية ـ بالحجة المهدي، 

والخلـــف الصالـــح، والقائـــم المنتظـــر ـ وصاحـــب 
الزمان ـ واشهرها المهدي، صفته رضي االله عنه ـ 
شـــاب مربوع القامة، حسن الوجه والشعر، مسبل 
شـــعره على منكبيـــه، اقنى الأنف، أعلـــى الجبهة 
بوابـــه محمد بـــن عثمان، معاصـــره المعتمد، كذا 
فـــي الفصول المهمـــة ـ قيل انه غاب في الســـرداب 
والحرس عليه، وذلك في سنة ستين ومأتين، وفي 

الصواعق ـ ويسمى القائم المنتظر ـ).
هـــذا كلام الشـــبلنجي ـ نقلنـــاه بطولـــه ـ اتماما 
للحجـــة، واعلامـــا بالبرهـــان، وقـــد نكتفي بعض 
الاكتفـــاء فـــي موضوعنـــا هـــذا، فـــي منقـــول هذه 
الروايـــات والأحاديـــث، ففـــي التدليل بهـــا على أن 
الإمام المهدي¨ مولود الآن، وانه التاسع من ولد 
الحسين بن علي عليهما السلام خير مقنع لمن كان 

له قلب، او ألقى السمع وهو شهيد.
والآن ـ وقـــد وضعنـــا الحجـــر الاســـاس في هذا 
الموضوع ـ نوجه وجهنا شـــطر موضوع آخر، فعسى 
ان تأتـــي بلفـــظ مفيـــد، او كلام يحســـن الســـكوت 

عليه.
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ولادته¨:
اشـــاد االله بشـــأن هذا الوليد الكريـــم من البيت 
الكريم، بولادة كانت غريبة الشكل عديمة النظير، 
نســـيجة وحدها في عالم الحيـــاة والأحياء، وما كل 
ذلك إلا ليكون معجزة السكون والكائنات في مختلف 
ادوار حياته ومالها من شـــئون وشئون، فهو محاط، 
بمختلـــف الخـــوارق والمعجزات قبـــل ان يولد، ويوم 
ولـــد، وحتى طوى عدداً غير قليل من صفحات كتاب 
عمره الشـــريف، فهو ـ وهو جنين ـ يضم بين طبقات 
وعـــاء حمله ـ مخبوء في ســـتار من حجـــاب القدرة، 
لا تحس حتى أمه نفســـها بحمـــل، حتى وضعته خلقاً 
ســـوياً كامل الخلق والأخلاق، ثم لا يلبث ساعة حتى 
يتغيـــب عن ناظرها، وعن جميع ناظريه ـ ثم لا يقدر 
لـــه ان يظهر عن حجـــاب هذا الكتمـــان الا يوم يقدر 
لـــه ان يتوج بتاج الكرامـــة، ويتقمص رداء الامامة، 
فيظهـــر ـ وقـــد وضع جثمـــان أبيه الزكـــيQ فيتولى 
الصـــلاة عليـــه، وينحي عمـــه عن أمـــر كان هو أهله 
واحـــق به من عمـــه ومن الناس اجمعيـــن، وما يلبث 

الا ريثما يحقق الحـــق ويبطل الباطل، وليعرف خلق 
االله ولي أمر االله ونبراســـه اللامع الهادي إلى طريق 
الهدى والصراط المســـتقيم، يتغيب الإمام¨ وهو 
حمـــل ـ ويتغيب ـ وهـــو وليد ـ ثم يتغيب وقـــد بلغ القعد 
الثاني من شـــريف عمـــره، ثم لا يـــزال متغيبا حتى 

يأتي أمر االله فلا تستعجلوه.
غيبته¨:

لا أرانـــي ـ وقـــد بلغت هـــذه المرحلـــة بحاجة إلى 
عرض ما استعرضته النقلة الاثبات، من أمر غيبته 
عليه الســـلام، وكيف غاب، وما المكان الذي غاب 
فيـــه فقد بلـــغ الأمر من ذلـــك قصارى حـــد الوضوع 
والجـــلاء، وقـــد يكفيـــك ان تراجع ما ذكـــره محمد 
بن يوســـف الكنجي الشـــافعي ـ في كتابه الذي سماه 
(بالبيـــان في اخبـــار صاحب الزمان) فقـــد عقد في 
كتابـــه هـــذا بابـــا لغيبته، وكيـــف غاب ـ وايـــن غاب ـ 
وجواز بقائه حيا طوال هذا الزمن الطويل ولعل هذه 
النقطة الأخيـــرة ـ أعني نقطة بقائـــه حيا هذا الأمد 
البعيـــد ـ هي النقطة الحساســـة في هـــذا الموضوع، 
الحرية بالحل والتحليل والمشكلة التي يجب ان يقام 
لها بكل علاج، فهي مشـــكلة ذات مشـــاكل، ونقطة 
هـــي ملتقى نقاط، والنقطة الأولـــى من تلك النقاط 
هي: أن  غيبة الإمام¨ مخلة باللطف الواجب الذي 
تعتقـــده الاماميـــة، كلمة قـــد يلوكها المتشـــدق بين 
فكيـــه، وما كان له ان يفوه بهـــا ـ لو علم مبلغ اللطف 

عند الإمامية بمعناه الصحيح.
اللطـــف عند الإماميـــة امر يفعلـــه االله تعالى في 
عباده يقربهم إلـــى الطاعة، ويبعدهم عن المعصية 
على نحو  لا يبلغ حد الالجاء، ولاحظ له في التمكين 

إذا صح لنا ان نمنح الأيام والليالي 
نصيباً من السعادة، فان من احظى 
الليالي ســـعادة ليلة قد فازت من 
السعادة باوفر حظ واوفى نصيب 
ـ ليلة يتألق بها بدر يفضح بدر 
السماء، ليلة تتمخض صبيحتها 
عن وليـــد هو بقية الســـلف من 
محمـــد آل  مـــن  الطيـــب  النســـل 
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وهـــو ـ عندهم ـ أمر يكونـــه مجموع أمور ـ منها ـ ما يعود 
فعلـــه إلى االله ســـبحانه ـ وهـــو اعلامه تعالـــى بالإمام 
وارشاد الناس اليه، ـ ومنها ـ ما يعود إلى الإمام¨ وهو 

قبولـــه وتحمله أعباه الأمامة وقيامه بما فيها من 
واجبات وحقوق ـ ومنها ـ ما يعود إلى 

الناس أنفســـهم وهو موقفهم 
موقـــف  الإمـــام¨  مـــع 

والخضوع،  الطاعـــة 
والتســـليم  والأذعان 
والرضوخ  والرضـــا 
ـ أمـــا اللطـــف الذي 
االله  إلـــى  يعـــود 
ـ فقـــد فعله  تعالـــى 

فلـــم  النـــاس،  مـــع 
يتركهم وشأنهم، دون 

ان عرفهم من هو الإمام 
وهداهم اليه ودلهم عليه ـ بما 

انزلـــه على نبيه من البلاغ للابلاغ، 
واللطف الـــذي يعود إلى الإمام¨ قد فعله الإمام 

لولا ان تمانعه ايدي الظالمين، (وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلـــب ينقلبون) ـ اذن ـ فلـــم يعد الأخلال باللطف 
إلا مـــن طريق الناس انفســـهم فهم جديـــرون بالقطع 
والحرمـــان، وتجهيـــز االله ســـبحانه للإمـــام بالقـــوة 
الخارقـــة وتعزيزه بما هو فوق العادة (تمكين) واللطف 
لاحـــظ له فـــي التمكين واخضاع البشـــر لـــه عن طريق 
القهر والأجبار، (الجاء) وقد عرفت ان اللطف لا يبلغ 

حد الألجاء.
ـ النقطة الثانية ـ هي مشـــكلة بقاء الإمام حياً طيلة 
هـــذا الزمـــن الطويـــل، وهو شـــخص انســـاني مدين ـ 

بطبيعتـــه ـ بالخضـــوع إلى متفاعـــل الطبائع، ومتمازج 
العناصر، وقد نرى مشكلتنا هذه أقل خطراً من مشكلتنا 
الســـابقة، وقد آمنا بعالم الأعجـــاز للانبياء والأولياء 
وهـــل الاعجاز إلا خـــرق للعـــادة والنواميس!! 
إن صـــح ان يوجد فـــي الحياة ما 
يســـمى بالنواميس ـ وحين 
نسلك هذه الغاية نجد 
أمامنـــا  الطريـــق 
معبداً لا أمت ولا 
فقد  فيه،  عوج 
طفحت طوامير 
والآثار  الســـير 
طريـــق  مـــن 
الاثبـــات  النقلـــة 
أشـــخاص  بحيـــاة 
أحيـــاء  الآن  هـــم 
ويبقون أحياء إلى ماشـــاء 
االله مـــن زمـــان، ويبقـــى بعضهم 
حياً إلى يوم الدين، اشـــقياء وسعداء كافرين 
ومؤمنيـــن، ولا يبقـــى لنـــا أي ارتيـــاب إذا لقينا نظرة 
علـــى كتاب االله الكريـــم نرى ذلك فيمـــا اقتصه تعالى 
من خطاب موســـى للســـامري بقولـــه (فاذهب فان لك 
في الحياة ان تقول لا مســـاس) ٩٥/ طه) وغيرها من 
الآيـــات الكريمة التي تتعلق بأناس خيرين او شـــريرين 
منحهم االله فســـحةً من العمر وعمروا طويلاً ولا يوجد 

ادنى شك في ذلك فهو واهب الحياة.
(اكتفت المجلة بهذا القدر من الموضوع لتناســـبه 

مع واقع النشر في المجلة)

قبولـــه وتحمله أعباه الأمامة وقيامه بما فيها من 
واجبات وحقوق ـ ومنها ـ ما يعود إلى 

الناس أنفســـهم وهو موقفهم 
موقـــف  الإمـــام¨  مـــع 

والخضوع،  الطاعـــة 
والتســـليم  والأذعان 
والرضوخ  والرضـــا 
ـ أمـــا اللطـــف الذي 
االله  إلـــى  يعـــود 
ـ فقـــد فعله  تعالـــى 

فلـــم  النـــاس،  مـــع 
يتركهم وشأنهم، دون 

ان عرفهم من هو الإمام 
وهداهم اليه ودلهم عليه ـ بما 

انزلـــه على نبيه من البلاغ للابلاغ، 

وهـــل الاعجاز إلا خـــرق للعـــادة والنواميس!! 
إن صـــح ان يوجد فـــي الحياة ما 
يســـمى بالنواميس ـ وحين 
نسلك هذه الغاية نجد 
أمامنـــا  الطريـــق 
معبداً لا أمت ولا 
فقد  فيه،  عوج 
طفحت طوامير 
والآثار  الســـير 
طريـــق  مـــن 
الاثبـــات  النقلـــة 
أشـــخاص  بحيـــاة 
أحيـــاء  الآن  هـــم 
ويبقون أحياء إلى ماشـــاء 
االله مـــن زمـــان، ويبقـــى بعضهم 
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ببلوغرافيا

التي  النجفيـــة  المطبوعـــات  حظيـــت 
صدرت عن جامعة النجف الأشرف خلال 
قرن (من ١٣٢٧هـ إلى ١٤٢٦هـ) بمقام خاص،فهذه 
المدينة المقدّســـة تشـــرّفت بأن تكـــون عاصمة لأوّل 
الأئمة الطاهرينK، وزادها شـــرفاً أن تكون مثوى 
لرفاته الطاهر بعد استشهادهQ،ويكفي في جلالتها 
وعظم شـــأنها أن نذكر ما ذكره العالم الجليل السيد 
محمّد مهدي القزويني (ت ١٣٠٠هـ) في كتابه <فلك 
النجـــاة> نقلاً عن مشـــايخه الكرام، عـــن أهل بيت 
الرحمـــةK <أن النَّفَـــس عند عليQ يعـــدل عبادة  
أربعمائـــة عام> وكانت هذه الحاضرة العلمية مصدر 
اشـــعاع علمي ومركـــزاً من مراكز نشـــر المعرفة في 
أرجاء العالم الإســـلامي، وكان لها إسهامها الوافر 
في نشـــر الثقافة الإسلاميّة على مســـتوى واسع منُذ 
أن بـــدأت أولى مطابعهـــا ـ وهي مطبعـــة حبل المتين 
ـ بالعمـــل بعد اســـتقدامها مـــن الهند ســـنة ١٣٢٧هـ. 
وعلـــى الرغم من قلّة عدد المطابـــع التي توالت فيما 
بعـــد، والتـــي بلغ عددها ســـبع عشـــرة مطبعة، ومع 
الانتكاســـات الخطيـــرة التي مُنـــي بها طبـــع الكتاب 
الإســـلامي إبّان المـــدّ البعثي وما ســـبقه من تيارات 

اخرى حيث طورد الكاتب والمؤلّف الإســـلامي تحت 
كل حجـــر و مدر،وبيعـــت المطابـــع أو صـــودرت بعد 
فتـــرة وجيزة من شـــروعها بالعمـــل، إلا أنّ ذلك كلّه 
لم يفتّّ من عزم المخلصين في متابعة نشـــر معارف 
أهل البيتK و المحافظة على تراثهم الذي وصلنا 
عبر تضحيات جســـام ومكابدات، وقد بلغ الأمر في 
الاهتمـــام بحفظ هـــذا التراث النفيـــس عند علمائنا 
 Jالأعلام أن أحدهم ـ وهو الشـــيخ المحّدث النوري
ـ باع عباءته وعمامته ليشـــتري كتابـــاً من هذه الكتب 
معروضـــاً للبيـــع، ولم يكن يحمل وقتذاك  شـــيئاً من 
المال، ولم يتيسر له الاقتراض، وخشي إن هو تريّث 
في شـــراء الكتاب أن يباع لغيره فلا يأمن تلفه وعدم 
المحافظة عليه،وقد بلـــغ عدد المطبوعات النجفية 
حسب إحصاء الشيخ محمّد هادي الأميني  في كتابه 
<معجم المطبوعات النجفيّة> حوالي ألف وثمانمائة 
وعشرين كتاباً،طبعت ما بين سنة ١٣٢٧هـ إلى سنة 
١٣٨٦هـ،وكان للمطبوعات المهدوية ســـهمها الوافر 
فـــي المطبوعـــات النجفيـــة، ولا نحتـــاج فـــي ذِكرنا 
لعظمة خاتم الأوصياء: مهديّ آل محمّد¨ إلى كثير 
عَناء، فعن عبد االله بن عباس، عن النبيN قال: 

الكتب المهدوية 
في المطبوعات النجفية خلال قرن  واحد

(من ١٣٢٧هــ /١٩٠٧م إلى ١٤٢٦هــ/٢٠٠٥ م)
تبويب:أحمد علي الحلي
باحث في الشؤون المهدوية

ك
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<المهديّ طاووس أهل الجنّة>.
أما النهج الذي ســـلكته في وضع هذا المعجم الذي 
يعذرنـــي فيه أهل العلـــم لقلة باعي في هـــذا الفن فهو 

ذكر الأمور التالية عن كل كتاب.
أ ـ اسم الكتاب بكامله 

ب ـ اسم المؤلف.
ج ـ المطبعة التي طبع فيها الكتاب وذكر نوع الطبعة 

إن كانت اوفسيت.
د ـ عدد أجزاء الكتاب

هـ ـ السنة التي طبع فيها الكتاب.
و ـ عدد الصفحات حيث رمزت للصفحة <ص>.

ز ـ عدد طبعاته، وقد رمزت للطبعة ب<ط>.

ح ـ اسم المقدّم للكتاب إن كان لغير المؤلف.
ط ـ ذكر حجم الكتاب و قد رمزت له بــ<ح>.

ي ـ ذكر لغة الكتاب.
١) إثبات الرجعة

الشيخ محمّد رضا الطبسي.
النجف الأشرف: مطبعة النجف،١٣٥٥هــ

٢) أربعون حديثاً مع وصايا للشيعة 
السيد ناظم الموسوي

النبـــراس،١٤٢٥  مؤسســـة  الأشـــرف:  النجـــف 

هـ،٦٠ص،ح رقعي.
Q٣) الأربعون في الإمام المهدي

السيد محمّد صادق الموسوي الخرسان (معاصر)
النجـــف الأشـــرف: ١٤١٩هــــ، ١٢٠ص،ح جيبـــي 

(أوفسيت).
٤) أضواء على دولة الإمام المهدي¨

السيد ياسين الموسوي (معاصر).
النجف الأشـــرف: تقديم ونشـــر (مركز الدراسات 

التخصصية في الإمام المهدي¨).
١٤٢٥هـ، ١٤٧ ص، ح رقعي.

٥) إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب
الشيخ علي اليزدي الحائري ت ١٣٣٣هـ.

النجف الأشرف: مطبعة النعمان، ط٢ـمجلدان، 
١٣٨٣هـ/١٩٦٣م،٤٩٥ص،ح وزيري.

٦) الإمـــام الثانـــي عشـــر(رد علـــى كتاب ســـبائك 
الذهب)

السيد محمّد سعيد الهندي (ت ١٣٨٧هـ).
تقديم السيد علي الحسيني الميلاني.

النجف الأشرف،اـ ط١ مطبعة الغري، ١٣٥٥هـ/
١٩٣٦م، ٧٤ص،ح وزيري

ب ـ ط٢ مطبعة القضاء، ١٣٩٢هـ.
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ببلوغرافيا

٧) الإمام المهدي¨
علي محمّد  علي دخيل (معاصر).

النجـــف الأشـــرف: مطبعـــة الآداب، ١٣٨٥هـ، 
٣٥٨ص، ح رقعي.

٨) الإمام المهدي¨ زعيم العالم.
مهدي هادي علي 

النجـــف الأشـــرف: مطبعـــة النبـــراس، بـــدون 
تاريخ، ١٧٦ص، ح جيبي،(اوفسيت)

٩) الإمام المهدي¨ من المهد إلى الظهور 
السيد محمّد كاظم القزويني.

النبراس،بـــدون  الأشـــرف:مطبعة  النجـــف 
تاريخ،٤٨٠ص،ح وزيري،(اوفسيت).

١٠) الإمام المهدي¨ نورٌ في الشعر العربي
محمّد عباس الدراجي 

تقديم:السيد  محمّد محمّد صادق الصدر.
طبع في النجف الأشرف (كتب عليه دار الأضواء 

ـبيروت للظروف الأمنية الخانقة يومذاك)
بدون تاريخ،٠ ٢٣ص،ح وزيري.

١١) الإمام المهدي   والاحتباس الحراري
المهندس: ثعبان كاظم الزجراوي.

النجف الأشرف: مطبعة  دار نون والقلم، بدون 
تاريخ،١٣٦ص، ح رقعي.

١٢) الانتظار 
مجلة فصلية تعني بالشأن المهدوي

تصـــدر عن<مركـــز الدراســـات التخصصيـــة في 
الإمام المهدي¨>.

النجف الأشرف: مطبعة دار الضياء.
أ ـ ع١، جمـــادى الأولـــى، ١٤٢٦هــــ،١٢٢ص،ح 

وزيري.
ب ـ ع٢،شعبان،١٤٢٦هـ،١١٤ص،ح وزيري.

١٠٠ص،ح  ١٤٢٦هــــ،  القعـــدة،  ذي  ع٣،  ـ  ج 
وزيري.

١٣) آيات الظهور في انتظار الفرج والسرور
في تفسير مائة  وعشـــر أيات من القرآن الكريم  

في شأن الحجة¨ والرجعة.
الميـــرزا علـــي قلـــي الدهخوارقاني  أذر شـــهري 

المتخلّص بناصح 
النجف الأشرف: أ ـ ط ١،١٣٥١هـ. 

بـط٢،١٣٥٦ هـ، ١٣١+١٦ص، (حجرية مع علل 
الغيبة)

١٤) بحث حول المهدي¨
.Dالسيد الشهيد محمّد باقر الصدر

النجف الأشرف: بدون معلومات
١٥) بشارة  الإسلام

(في علامات المهدي¨وأحواله)
ت  الكاظمـــي  أبراهيـــم  بـــن  مصطفـــى  الســـيد 

١٣٣٦هـ
النجـــف الأشـــرف:أـ ١٣٣١ هــــ، ج١ فـــي علائـــم 

الظهور.
١٣٨٢هــــ/ الحيدريـــة،  المطبعـــة  ط٥،  ـ  ب 

١٩٦٣م،٣٠٧ص.
١٦) البيان في أخبار صاحب الزمان¨

محمّد بن يوســـف بن محمّد الكنجي الشافعي ت 
٦٥٨هـ

النجـــف الأشـــرف: أـ ١٣٥٢هــــ مع كتـــاب (إلزام 
الناصب)
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بـمطبعـــة النعمان،١٣٨٢هــــ/١٩٦٢م،١١٨ص،ح 
وزيري،تقديم:السيد محمّد مهدي الخرسان.

جـ المطبعـــة الحيدرية،١٣٩٠هـ مـــع كتاب (كفاية 
الطالب في مناقب علي بن أبي طالب)
تحقيق الشيخ محمّد هادي الأميني

١٧) تاريخ الإمام الثاني عشر¨من كتاب (منتهى 
الأمال في تواريخ النبي والأل)

الشيخ عباس بن محمّد رضا القمي 
تحقيق السيد هاشم الميلاني.

تقديم ونشـــر: مركـــز الدراســـات التخصصية في 
الإمام المهدي¨

١٤٢٦هـ،١٩٩ص، ح وزيري.
١٨) تاريخ الغيبة الصغرى 

السيد محمّد محمّد  صادق الصدر
الأعظـــم،  الرســـول  مكتبـــة  الأشـــرف:  النجـــف 

١٣٩٢هـ،٦٧٢ص
١٩) تاريخ مقام الإمام المهدي¨في الحلة

أحمد علي الحلي (كاتب السطور) 
تقديـــم ونشـــر<مركز الدراســـات التخصصية في 

الإمام المهدي¨>
١٤٢٦هـ،٢١٥ص،ح رقعي.

٢٠) ترجمـــة الإمام المهدي¨ فـــي كتاب<أعيان 
الشيعة>

السيد محسن الأمين ألعاملي.
تقديم وتحقيق ونشر<مركز الدراسات التخصصية 

في الإمام المهدي¨>.
ط١٤٢٦ه،٢٥٤ص،ح وزيري.

٢١) التكليف الإسلامي في عصر الغيبة الكبرى
.D السيد محمّد محمّد صادق الصدر

إعداد وتقديم: محسن الموسوي.
النجف الأشرف،بدون معلومات، (أوفسيت).

٢٢) تنبيه الأمة في إثبات الرجعة
الشيخ محمّد رضا الطبسي الخراسانيّ النجفي.

النجف الأشرف: أ- ط١ مطبعة الغري،١٣٥٣هـ،ح 
وزيري، ٣١ص، لغته الفارسيةـ

ب ـ ط٢ مطبعة الغري ١٣٥٤هـ،٤٨ص،ح رقعي. 
جـ ط٣ مطبعة النعمان،١٣٧٧هـ.

إلـــى  الحســـين  مـــن  الاصلاحيـــة  الحركـــة   (٢٣
Lالمهدي

السيد صدر الدين القبانجي<معاصر>.
الدراســـات  <مركـــز  ونشـــر:  وتحقيـــق  تقديـــم 

التخصصية في الإمام المهدي¨>.
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ببلوغرافيا

النجف الأشرف: قيد الطبع، ١٤٢٦هـ٣٠٠ص،ح 
وزيري. 

٢٤) الحكومـــة العالمية للامـــام المهدي¨ في 
القرآن والسنة

الشيخ محمود شريعة زادة الخراسانيّ 
النجـــف الأشـــرف: مطبعـــة النبـــراس، بـــدون 

تاريخ،٢٣٤ص،ح رقعي.(أوفسيت).
٢٥) خطبة البيان

.Qتُنسب للإمام أمير المؤمنين
النجـــف الأشـــرف:أـ ط١،المطبعـــة الحيدرية، 

٤٨ص،ح جيبي.
بـ ط٢ مطبعة النعمان،١٣٨٥هـ/١٩٦٥م

٢٦) خمس رسائل في إثبات الحجة 
الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان 

النجف الأشـــرف: مطبعـــة دار الكتب التجارية، 
١٣٧٠هـ،٥١ص،ح جيبي.

والرسائل هي.
أ ـ الفصول العشرة 

ب ـ مـــن مات ولم يعـــرف إمام زمانـــه مات ميتة 
الجاهلية.

ج ـ لو اجتمع علـــى الإمام بصفة ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاًً لوجب عليه الخروج.

د ـ ماالسبب في استتار الإمام وغيبته.
هـ ـ الدليل على وجود الإمام¨صاحب الغيبة.

٢٧) دحض البدعة في إنكار الرجعة 
الشـــيخ محمـــد علي بـــن حســـن علي الســـنقري 

الهمداني
العلويـــة،  المطبعـــة  الأشـــرف:  النجـــف 

١٣٥٤هـ،٦٤ص،ح وزيري(حجرية)
٢٨) الدليل على وجود الإمام¨.
راجع رقم (٢٦) من فهرسنا هذا

٢٩) ذكرى ميلاد الإمام المنتظر¨
إعداد لجنة الاحتفال

النجـــف الأشـــرف: مطبعـــة الآداب،١٣٨٣هــــ، 
٢٧ص،ح رقعي.
٣٠) الرجعة

الشيخ:أحمد بن زين الدين الأحسائي.
تحقيق: رياض طاهر.

النجف الأشـــراف: مطبعة الآداب، ٢٨٠ص،ح 
وزيري.

٣١) الشيعة والرجعة 
الشيخ محمّد رضا الطبسي.

النجف الأشـــرف: أـ ط١،المطبعـــة الحيدرية، 
١٣٧٥هـ،١٩٥٥م (جزءآن).

ب ـ ط٢، مطبعة الاداب، ١٣٨٥هـ،٣٧١ص(جزء 
واحد)

ج ـ ط٣، ١٣٩٥هـ،٤٦٣ص.
٣٢) عصر الظهور 

الشيخ: علي الكوراني(معاصر)
النجف الأشرف:مطبعة النبراس،  أوفسيت.

٣٣) عقيدة المهدي¨ عقيدة للموحدين.
محمّد يوسف حسين الزبيدي.

النجف الأشـــرف: مطبعـــة النبراس،٦٤ص،ح 
رقعي.

منشورات مركز المنار،(أوفسيت).
٣٤) علامات الظهور
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جدلية صراع أم تحديات مستقبل؟.
السيد محمّد على الحلو (معاصر).

تقديـــم ونشـــر<مركز الدراســـات التخصصية في 
الإمام المهدي¨>.

النجف الأشرف: ط١٤٢٦هـ،١٥٨ص،ح رقعي.
٣٥) عمر الإمام المهدي¨

السيد علي السبزواري (معاصر).
تقديـــم ونشـــر<مركز الدراســـات التخصصية في 

الإمام المهدي¨>.
١٤٢٤هــــ،٦٥ص،ح  ط١،  الأشـــرف:أـ  النجـــف 

رقعي.
بـط٢،١٤٢٦هـ.

٣٦) الغيبة
الشيخ: محمّد بن الحسن الطوسي ت ٤٦٠هـ.

النجف الأشرف:أـ ط١ مطبعة النعمان،١٣٨٥هـ/
١٩٦٥م.

ب ــــط٢،٢٩٢ص، ح وزيـــري تقديم الشـــيخ آغا 
بزرك الطهراني.

٣٧) الغيبة والانتظار قراءة تاريخ ورؤية مستقبل
السيد محمّد علي الحلو (معاصر).

نشـــر <وتقديم مركـــز الدراســـات التخصصية في 
الإمام المهدي¨>.

١٤٢٤هــــ،٢٠٠ص،ح  ط  الأشـــرف:  النجـــف 
وزيري.

٣٨) الفصول العشرة في الغيبة 
(المسائل العشرة)

الشـــيخ المفيد محمّد  بن محمّد النعمان العكبري 
ت٤١٣هـ.

الحيدريـــة  ط١،المطبعـــة  أـ  الأشـــرف:  النجـــف 
١٣٧٠هـ/١٩٥١م، ٧٠ص،ح جيبي

.Kطبع مع نوادر الراوندي ومواليد الأئمّة
ب ـط٢ , مطبعة دار الكتب التجارية، ١٣٧٠هـ.

راجع رقم (٢٦) من فهرسنا هذا.
الدراســـات  ونشـــر <مركـــز  تقديـــم  ـ ١٤٢٦هــــ  ج 

التخصصية في الإمام المهدي¨>. 
تحقيق:الشيخ فارس الحسون.

٣٩) فقه علائم الظهور
الشيخ محمّد السند (معاصر).

تقديم ونشـــر <مركـــز الدراســـات التخصصية في 
الإمام المهدي¨>.
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النجف الأشرف: ط ١٤٢٥هـ،٧٢ص،ح رقعي.
٤٠) في انتظار الإمام 

الشيخ عبد الهادي الفضلي
النجف الأشـــرف: مطبعة النعمـــان، ١٩٦٨هـ، 

١٦٨ص،ح رقعي.
٤١) في رحاب حكومة الإمام المهدي¨

الشيخ نجم الدين الطبسي.
النجف الأشرف: مطبعة النبراس، ٢٨٢ص،ح 

رقعي(أوفسيت).
٤٢) في مولد الإمام المنتظر
بقلم: نخبة من ادباء كربلاء.

النجف الأشرف: ١٣٧٦هـ،٢٤ص،ح رقعي.
٤٣) القائد المنتظر

السيد صدر الدين القبانجي (معاصر).
تقديم ونشر <مركز الدراســـات التخصصية في 

الإمام المهدي¨>.
النجف الأشرف: ط ١٤٤،١٤٢٤ص،ح رقعي.

٤٤) قصة الجزيرة الخضراء في البحر الأبيض
المدينـــة  (قصـــة  الفهـــارس  بعـــض  فـــي  ورد 

الزاهرة).
السيد محمّد الرضي الرضوي(معاصر).

أـ ط١ ١٣٧٠هــــ،٢٤ص،ح  النجـــف الأشـــرف: 
رقعي.

النعمـــان ١٣٧٦هــــ،٤٦ص،ح  بــــ ط٢ مطبعـــة 
جيبي.

٤٥) كشف الحق أو  الأربعون 
أقامير محمّد صادق الخاتون أبادي ت١٢٧٢هـ.

الموســـوي  ياســـين  الســـيد  وتحقيـــق:  ترجمـــة 

(معاصر).
تقديم ونشر <مركز الدراســـات التخصصية في 

الإمام المهدي¨>.
١٤٢٦هــــ،٢٠٩ص،ح  الأشـــرف:ط  النجـــف 

وزيري.
٤٦) الكـــرة والرجعة في إثبـــات الرجعة بالبيان 

العصري
السيد محمّد صادق بن باقر بن محمّد الهندي.

النجف الأشـــرف:١٤ص،طبع مـــع دين الفطرة 
للمؤلف

٤٧) كمـــال الديـــن وتمـــام النعمة(إكمـــال الدين 
واتمام النعمة)

الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه القمي 
ت ٣٨١هـ.

تقديم: السيد محمّد مهدي الخرسان.
النجف الأشـــرف:المطبعة الحيدرية،١٣٨٩هـ/

١٩٧٠م،٦٤٦ص.
٤٨) لو اجتمع على الإمام...

راجع رقم (٢٦) من فهرسنا هذا.
٤٩) ما السبب في استتار الإمام وغيبته

راجع رقم (٢٦) من فهرسنا هذا.
٥٠) مـــا يجـــب علـــى المكلف فـــي عصـــر الغيبة 

الكبرى
السيد محمّد محمّد صادق الصدر.

النجـــف الأشـــرف: مطبعـــة النبـــراس، بـــدون 
تاريخ، ١٠٧ ص،ح رقعي.

٥١) محاضرات حول الإمام المهدي¨ (١)
مجموعة من المحاضرين.
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إعـــداد وتقديم<مركز الدراســـات التخصصية في 
الإمام المهدي¨>.

النجـــف الأشـــرف: مطبعـــة البيـــان، ١٤٢٥هــــ، 
٢١٢ص،ح وزيري.

٥٢) محاضرات حول الإمام المهدي¨ (٢)
مجموعة من المحاضرين.

إعـــداد وتقديم<مركز الدراســـات التخصصية في 
الإمام المهدي¨>.

النجف الأشرف:١٤٢٥هـ،١٧٥ص،ح وزيري.
٥٣) محاضرات حول الإمام المهدي¨ (٣)

الشيخ محمّد السند(معاصر)
إعـــداد وتقديم<مركز الدراســـات التخصصية في 

الإمام المهدي¨>.
ح  ١٠٠ص،  ط١٤٢٥هــــ،  الأشـــرف:  النجـــف 

وزيري.
٥٤) محاضرات حول الإمام المهدي¨ (٤)

السيد علي الحسيني الصدر(معاصر).
إعـــداد وتقديم<مركز الدراســـات التخصصية في 

الإمام المهدي¨>.
النجف الأشرف:ط ١٤٢٥هـ،٢١٥ص،ح رقعي.

  ٥٥) محاضرات حول الإمام المهدي¨ (٤)
الشيخ أحمد الوائلي.

إعـــداد وتقديم<مركز الدراســـات التخصصية في 
الإمام المهدي¨>.

ح  ١٢٨ص،  ط١٤٢٥هــــ،  الأشـــرف:  النجـــف 
وزيري.

٥٦) مختصر كفاية المهتدي لمعرفة المهدي¨
السيد محمّد مير لوحي الاصفهاني.

الموســـوي  ياســـين  الســـيد  وتحقيـــق:  ترجمـــة 

(معاصر)
إعـــداد وتقديم:مركز الدراســـات التخصصية في 

الإمام المهدي¨
النجف الأشرف: قيد الطبع،٢٥٠ص،ح وزيري.

٥٧) مشكلة الإمام الغائب وحلها.
السيد  محمّد جمال الهاشمي ت١٣٩٧هـ

النجف،١٣٧٨هــــ/ الأشـــرف:مطبعة  النجـــف 
١٩٥٨م،ح جيبي،٣٠ص.
٥٨) المصلح المنتظر

الشيخ محمّد رضا شمس الدين.
العلمية،١٣٧٥هــــ/ مطبعـــة  الأشـــرف:  النجـــف 

١٩٥٦م،٧٢ص،ح وزيري.
٥٩) المصلح المنتظر في أحاديث الأديان

الشيخ محمّد أمين زين الدين 
النجف الأشراف:بدون معلومات.

٦٠) مـــع الدكتـــور أحمد أمين فـــي حديث المهدي 
والمهدوية

الشيخ محمّد أمين زين الدين 
النجـــف الأشـــرف:مطبعة دار النشـــر والتأليف، 

١٣٧١هـ/١٩٥١م، ١٠١ص،ح جيبي.
٦١) الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر
السيد رضي الدين على بن طاووس ت٦٦٤هـ.

النجف الأشرف:
أ- ط١، ١٣٦٥هــــ عن نســـخة قوبلت بخط المؤلف 

الموجودة في تستر.
ب ـ ط٢، المطبعـــة الحيدريـــة، بـــدون تاريـــخ، 

١٧٤ص، ح رقعي.
جـ ـ ط٣، المطبعة الحيدرية، ١٣٨٦هـ، ١٧٦ص.

دـ ط٤، ١٣٨٢هــــ/١٩٦٣م، المطبعة الحيدرية، 
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١٨٨ص، ح جيبي.
المطبعــــة  /١٩٧٢م،  ط٥،١٣٩٢هـــــ  هــــــ 

الحيدرية، ١٨٨ص،ح وزيري.
الحيدريــــة،  المطبعــــة  ١٣٩٨هـــــ،  وــــــط٦، 

٢٢٤ص.
زـ النجف الأشرف:منشورات الأمير ,مطبعة 

النبراس,بدون تاريخ.
٦٢) المنتظر على ضوء الحقائق

محمّد حسين الأديب
فرغ منه في كربلاء سنة ١٣٧٤هـ.

الحيدريــــة،  المطبعــــة  الأشــــرف:  النجــــف 
١٣٧٦هـ، ٣٦ص، ح رقعي.

٦٣) المنتقــــى من الســــلطان المفرج عن اهل 
الأيمان

السيد علي بن عبد الكريم النيلي ق ٨
تحقيق:أحمد الحلي (كاتب السطور)

تقديم ونشر مركز الدراسات التخصصية في 
الإمام المهدي¨.

الطبــــع،١١٥ص،ح  الأشــــرف:قيد  النجــــف 
وزيري.

٦٤) منن الرحمن 
في شــــرح قصيــــدة  الفــــوز والأمان فــــي مدح 

صاحب الزمان
الشيخ جعفر النقدي ت١٣٧٠هـ.

النجــــف الأشــــرف: المطبعــــة الحيدريةطبــــع 
المجلــــد الأوّل منه في ســــنة١٣٤٤هـ والثاني منه 

في سنة ١٣٤٥هـ،ح وزيري.
٦٥) المهدي المنتظر¨

السيد مرتضى القزويني <معاصر>.
النجف الأشرف:ط١٣٨٦هـ،٦٣ص.
٦٦) المهدي والمهدوية وأحمد أمين

الشيخ محمّد على الزهيري ت ١٣٨٥هـ.
تقديم:الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء.

النجف الأشرف:المطبعة العلمية،١٣٧٠هـ/
١٩٥٠م،٢٢٤ص،ح جيبي.

٦٧) مولد الحجة¨
اصدار مدرسة  الإمام الباقرQ في كربلاء

النعمــــان،١٣٨٥/ الأشــــرف:مطبعة  النجف 
١٩٦٥م،٣٢ص.ح جيبي،

٦٨) مولد الإمام الحجة القائم 
الشيخ محمّد عبداالله أبو عزيز الخطي.

الحيدريــــة،  المطبعــــة  الأشــــرف:  النجــــف 
١٣٧١هـ/١٩٥١،٨٤ص،ح رقعي.

٦٩) النجعة في الرجعة
الشيخ محمّد رضا الطبسي.

ترجمة السيد محسن نواب الرضوي.
النجف الأشــــرف: مطبعةالغري، ١٣٥٥هـ، 

٤٠ص، ح وزيري.
٧٠) ولادة الإمام المهدي¨

آية االله الشيخ بشير النجفي(معاصر).
تقديم ونشــــر: مركز الدراســــات التخصصية 

في الإمام المهدي¨.
النجف الأشرف: أـ ط١، ١٤٢٥هـ،١١٤ص،ح 

وزيري.
بـط٢،١٤٢٦هـ.

٧١) وظيفة الانام في زمن غيبة الإمام 
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السيد محمّد تقي الموسوي الاصفهاني.
تقديم ونشــــر<مركز الدراسات التخصصية في 

الإمام المهدي¨>.
الأشــــرف:١٤٢٥هـ،١١١ص،ح  النجــــف 

وزيري.
٧٢) اليماني راية هدى

السيد محمّد علي الحلو(معاصر).
تقديــــم ونشــــر: مركز الدراســــات 

التخصصية في الإمام المهدي¨.
١٤٢٥هـــــ،  الأشــــرف:  النجــــف 

٩٥ص،ح رقعي.
المصادر

١ـ الدليل البيليوغرافي لمعرض 
الكتاب في النجف/إصدار جمعية 

منتدى  النشر.
٢ـ شــــيخ الوراقين فــــي النجف 
الأشــــرف / الشــــيخ محمّــــد جــــواد 

الطريحي.
٣ـ مجلة تراثنا /إصدار مؤسســــة 

آل البيت ـ قم.
٤ـ المطبوعــــات النجفيــــة /فهــــرس 

ضمن فهارس مكتبة آية االله الحكيم.
٥ـ معجم ماكتب عن الرســــول واهل البيت 

صلــــوات االله عليهم /القســــم١٤ مجلد ٩ الشــــيخ 
عبد الجبار الرفاعي.

٦ـ معجم المطبوعات النجفية /الشــــيخ محمّد 
هادي الأميني/مط النعمان ١٣٨٦ـ١٩٦٦م.

السيد محمّد تقي الموسوي الاصفهاني.
تقديم ونشــــر<مركز الدراسات التخصصية في 

١٤٢٥هـ،١١١ص،ح 

السيد محمّد علي الحلو(معاصر).
تقديــــم ونشــــر: مركز الدراســــات 

التخصصية في الإمام المهدي¨.
هـــــ، 

ـ الدليل البيليوغرافي لمعرض 
الكتاب في النجف/إصدار جمعية 

ـ شــــيخ الوراقين فــــي النجف 
الأشــــرف / الشــــيخ محمّــــد جــــواد 

ـ مجلة تراثنا /إصدار مؤسســــة 

ـ المطبوعــــات النجفيــــة /فهــــرس 
ضمن فهارس مكتبة آية االله الحكيم.

ـ معجم ماكتب عن الرســــول واهل البيت 
١٤ مجلد ٩ الشــــيخ 

ـ معجم المطبوعات النجفية /الشــــيخ محمّد 
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تمهيد:
وأفــــواج  يســــيرة  غيــــر  فتــــرة  منــــذ 
المستشــــرقين تتوافــــد على ربــــوع بلادنا 
الاســــلامية، وتنقّــــب في كنوزنــــا الفكريــــة والأدبية 
والتاريخيــــة، وتبحــــث فــــي عقائدنــــا الاســــلامية، 
وكان لهم آراؤهم ونتاجاتهم في شــــتّى الموضوعات 
التــــي درســــوها، وكان لهم ســــهم لا يُســــتهان به في 
نشــــر مؤلّفات أدبيــــة وتاريخية وعقائديــــة في بلادنا 
الإسلامية، وعلى الأخص في الفترات التي امتازت 
بقلــّــة المطابــــع ودور النشــــر، (وقــــد رصــــد بعــــض 
المؤلّفيــــن أبرز المؤلّفــــات التي عمل المستشــــرقون 
على نشــــرها منذ القرن السادس الهجري، بذريعة 

الاهتمام بنشر التراث العربي الإسلامي).(١)
فهل نجح هؤلاء المستشــــرقون في دراسة الفكر 
الإســــلامي والعقائد الإســــلاميّة دراسة متينة قائمة 
على منهج حيــــاديّ؟ وهل نظروا فــــي المصادر التي 
أخضعوهــــا للدراســــة نظــــرة شــــمولية؟ وهــــل تحرّر 
الاستشــــراق ـ حقّاً ـ مــــن الأهداف التبشــــيرية ويمّم 

جانب الحيادية والنظرة العلميّة المتجرّدة؟ 
لقــــد كانت للعلاّمة الطباطبائي صاحب تفســــير 
الميزان محادثات ومحاورات مع أحد المستشرقين 
الفرنســــيين امتــــدّت قرابــــة عشــــرين ســــنة، وكان 

العلاّمــــة يرى (أنّ الإســــلام الصحيح لــــم يدخل إلى 
أوروبــــا وأمريــــكا، لأن جميــــع المستشــــرقين الذين 
جــــاءوا من هناك إلى البلاد الإســــلامية قد عاشــــوا 
في مناطق العامّة، ســــواء فــــي أفريقيا ومصر، أم 
في ســــوريا ولبنان والحجاز وباكستان وأفغانستان، 
وأنّهــــم اعتمدوا على مكتباتهم المعتبرة وتواريخهم ـ 
والضمير يعود للعامّة ـ وجعلوها مصادر للتعرّف على 
الإســــلام، وعرفوا الإســــلام على أســــاس نظريّات 

وآراء العامّة بشكل عام).(٢)
وإذا أعرض الباحث عموماً والمستشرق خصوصاً 
عن إتيان البيوت من أبوابها، وصرف نظره عن باب 
مدينة عِلم النبيN أمير المؤمنين عليQّ وأولاده 
الهُــــداة المعصوميــــن، ولــــم يأخذ حقائق الإســــلام 
عمّــــن نزل القــــرآن في بيوتهم، وعمّن نشــــقوا عبير 
الرســــالة ملء وجودهم، فلا ريب أنّه ســــيكون ممّن 
يمصّون الثماد ويدعون النهر الأعظم، وممّن يأخذ 

عن كعب الأحبار ووهب وأمثالهم.
هــــاك مثلاً على ما ذكرنــــاه: قصّة الغرانيق التي 
تقوم على روايات موضوعة عثر عليها المستشرقون 
في كتب العامّة، فاستندوا إليها في إنكار نبوّة نبيّنا 
الكريــــمN(٣). وانظــــر إلى مــــدى حياديــــة بعضهم ـ 
المسيحي المتعصّب رينان الفرنسي ـ الذي ذهب إلى 

المستشرقون والعقيدة 
المهدوية

رحيم حسين مبارك
كاتب وباحث اسلامي

م
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(أنّ العقلية العربية ـ أو قُل: العقلية الســــاميّة ـ لا ترقى 
إلــــى غيرها مــــن العقليّــــات كالإغريقيــــة والرومانيّة، 
ومن أجل هذا كان هؤلاء العرب عيالاً على غيرهم من 

الشعوب في حضارتهم).(٤)
ناهيك عن أنّــــه كان (لبعض المستشــــرقين غرام 
خاصّ بالشــــكّ، ولبعضهم وَلَع ملــــحّ بالتجريح الخفيّ 
للتــــراث الإســــلامي والثقافة المحمّديــــة)،(٥) حتّى أن 
المستشــــرق نيكلســــون صرّح في كتابــــه (الصوفية في 
الإســــلام) بــــأنّ القارئيــــن للقــــرآن مــــن الاوربيين (لا 
تعوزهم الدهشــــة من اضطراب مؤلّفه وعدم تماسكه 
في معالجة كبار المعضلات، وهو نفســــه لم يكن على 

علم بهذه المتعارضات).(٦)
ونعثر في خضمّ هؤلاء المستشــــرقين على البعض 
الــــذي كان أكثــــر حيادية فــــي أحكامه وآرائــــه، فنجد 
ـ مثلاً ـ الســــيد وليام موير والســــيّد بلاشــــير يصرّحان 
(بأنّ المصحف الشريف قد تواتر انتقاله من يدٍ ليد، 
حتّى وصل إلينا بدون تحريف).(٧) ونجد الأســــتاذ لابلو 
يعترف (بأنّ القرآن هو اليــــوم الكتاب الربّاني الوحيد 

الذي ليس فيه أيّ تغيير يُذكر).(٨)
المستشرقون والعقيدة المهدوية:

لم تســــلم العقيدة المهدويّة ـ شــــأنها شأن العقائد 
الأصيلة التي شكّك فيها معظم المستشرقين ـ من الطعن 
والتضعيــــف، فقــــد تنكّب معظم هؤلاء المستشــــرقين 
عن جادّة الصواب، وابتعــــدوا عن النزاهة والحيادية 
فــــي آرائهم وأحكامهم التي أدلوا بها في شــــأن اعتقاد 
المســــلمين بظهــــور مهديّ آل محمّــــد¨ الذي تواترت 
روايات الفريقين عن رسول االلهN بظهوره والبشارة 
عنه، وربّما كان للنظرة الأحاديّة الضيّقة التي تعامل 
وفقهــــا هــــؤلاء المستشــــرقون مــــع العقيــــدة المهدوية 

أثرها في الأحكام المُبتسرة التي أصدروها، فمعظم 
هؤلاء لم يطّلع على أحاديــــث المهدي المنتظر¨ في 
المصادر الشــــيعية الأصليــــة، ولم ينظــــر إلاّ في كتب 
العامّــــة التي كانت تنقل الغثّ والســــمين دونما تفرقة؛ 
ولينظر من شــــاء إلى قصّة الجسّاســــة(٩) وســــواها من 
الأحاديــــث الموضوعة فــــي باب فتن آخــــر الزمان في 
كتب العامّة. هذا وســــواه دعا كثيراً من المستشــــرقين 
إلى إنكار تواتر أحاديث الإمام المهدي¨ التي يُذعن 
لها الشــــيعة والسنّة على حدٍّ ســــواء، وتبعهم في ذلك 
أذنابهــــم من أمثــــال أحمد أمين المصــــري الذي اتّهم 

الشيعة بوضع أحاديث المهدي المنتظر.(١٠)
بويــــر،  ودي  جولدزيهــــر،  أمثــــال  كان  (واذا 
ومكدونالــــد، وبندلــــي جــــوزي قــــد صرّحــــوا بتناقض 
القــــرآن الكريــــم، فــــلا غرابــــة أن نجــــد فــــي حركات 
التبشــــير الصليبي ـ من أمثال دونالدســــن في (عقيدة 
الشــــيعة)، وفــــان فلوتن فــــي (الســــيارة العربيّة) ـ من 

يطعن بعقيدة المسلمين بظهور المهدي).(١١)
المستشرق الفرنسي كوربين:

ومــــن المستشــــرقين الذيــــن امتــــازوا بالحياديّــــة 
والانصاف: أســــتاذ الدراســــات الشــــيعية فــــي جامعة 
الســــوربون: الســــتاذ هنــــري كوربين. وقــــد تعرّف هذا

هل نجح المستشرقون في دراسة الفكر الإسلامي 

والعقائد الإســـلاميّة دراســـة متينة قائمة على 

منهج حيـــاديّ؟ وهل نظروا فـــي المصادر التي 

أخضعوها للدراسة نظرة شـــمولية؟ وهل تحرّر 

الاستشراق ـ حقّاً ـ من الأهداف التبشيرية ويمّم 

جانـــب الحياديـــة والنظرة العلميّـــة المتجرّدة؟



دراسات

١٠٠

المستشــــرق علــــى العلاّمــــة الطباطبائــــي صاحــــب 
التفسير المعروف سنة ١٣٧٨ هـ، واستمرّت علاقته 
ومحاوراته معه ـ كما أســــلفنا ـ قرابة عشــــرين سنة. 
وكان كوربيــــن يرى أنّ الإســــلام دين لجميع الأزمنة 
والأمكنة والأحوال، وأنّه يحفظ علاقة المخلوق مع 

خالقه.(١٢)
موجّهــــاً كلامــــه  الطباطبائــــي  العلاّمــــة  يقــــول 
للأســــتاذ كوربيــــن: فــــي ديــــن الإســــلام المقــــدّس 
يمكن للإنســــان المحتاج أن يدعــــو االله طبقاً لحاله 
وحاجتــــه، لأنّ االله تعالــــى له الأســــماء الحســــنى، 
فهو الغفــــور والرحيم والــــرزّاق والمنتقم وغيرها، 
والإنســــان طبقاً لحاجتــــه وطلبه يذكــــر االله ويدعوه 
بأحد الأســــماء التي يراها مناســــبة، فــــإذا أراد أن 
يســــتغفر االله ويطلب منــــه العفو عــــن ذنوبه، فعليه 
أن يستفيد من اســــم (الغفور) أو (الغفار) أو (غافر 

الذنب).

أمّا المســــيحيّة فإنّه لا وجود للأســــماء الحسنى 
الإلهيّــــة، ولا يُطلــــق علــــى االله عزّوجــــل إلاّ ألفــــاظ 
(الــــرب) و(الإلــــه) و(الأب)؛ فإذا كنتــــم تريدون أن 
تدعوا االله على أساس حاجة أو مطلبٍ ما، أو أردتم 
أن تناجوه بأســــمائه وصفاتــــه، وتطلبون حاجاتكم 

باسمه الخاصّ، فماذا تفعلون؟
فأجاب كوربين: أنا أقرأ في مناجاتي (الصحيفة 

المهدويّة).(١٣)
الاعتقاد بالإمام الحيّ يحفظ حيوية 

المذهب

وكان كوربيـــن يعتقد أنّ المذهب الوحيد 
الذي لم يَمُت في العالم هو مذهب الشيعة، 
لأنّهـــم يقولون بوجود الإمـــام الحيّ، وعلى 
هذا الأساس يبنون اعتقاداتهم، وبالاعتماد 
والرجوع على المهديّ محمّد بن الحســــن العسكريّ 

بقي مذهبهم حيّاً.(١٤)
ويــــرى كوربيــــن أنّ الأديان الســــابقة والمذاهب 
الإسلامية ـ ســــوى مذهب الشيعة ـ قد أنهت عمرها 
بدون اســــتثناء، وليس فيها أيّ نوع مــــن التكامل... 
فاليهــــود لا يؤمنــــون بإمــــامٍ وولــــيّ حــــيّ، وكذلــــك 
المســــيحيّون والزردشــــتيّون، فهم لا يعتمدون على 
مبــــدأ حيّ، بــــل يكتفــــون بالعمل بالتــــوراة والإنجيل 
والزند والأوستا، وكذلك أهل السنّة الذين يبحثون 
عن تكاملهــــم المحصور في القرآن والســــنّة.(١٥) أمّا 
التشــــيّع فهو دين الحياة والحركة، لإيمانه بضرورة 
وجــــود الإمــــام والقائــــد للأمّة الــــذي مــــازال حيّاً، 
و(أنّه) لا يحصل الكمال للإنســــان إلاّ بالوصول إلى 

ربّما كان للنظـــرة الأحاديّة الضيّقة التي 
تعامـــل وفقهـــا هـــؤلاء المستشـــرقون مع 
العقيـــدة المهدويـــة أثرهـــا فـــي الأحكام 
المُبتسرة التي أصدروها، فمعظم هؤلاء 
لم يطّلع على أحاديث المهدي المنتظر¨ 
فـــي المصـــادر الشـــيعية الأصليـــة، ولم 
ينظـــر إلاّ فـــي كتـــب العامّـــة التـــي كانت 
تفرقـــة دونمـــا  والســـمين  الغـــثّ  تنقـــل 
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مقامــــه المقدّس، ولأجل هــــذا المقصد فإنه لا يبخل 
بأيّ تحرّك وسير وعشق.(١٦)

وقد أوشــــك الأســــتاذ كوربيــــن اثر أحــــد أحاديثه 
الساخنة عن صاحب العصر والزمان¨ أن يُعزل عن 

منصبه من قِبل الكنيسة.(١٧)
وقد نُشــــرت مباحثــــات العلاّمــــة الطباطبائي مع 
الأســــتاذ كوربين باللغات الأربعة: الفارسية والعربية 

والفرنسية والانجليزية.(١٨)
ونوجه في الخاتمة دعوة إلى كلّ من يهمّه دراســــة 
تاريخنــــا الإســــلامي والتنقيــــب فــــي تراثنــــا الفكري 
والعقائدي بضرورة الرجوع إلى المصادر الإســــلامية 
الأصيلــــة النابعــــة عــــن مدرســــة أهــــل البيــــت عليهــــم 
السلام، فأهل البيت أدرى بما فيه، وقد قال الإمام 
الصادقQ لسلمة بن كهيل والحكم ابن عُيينة: شرّقا 
أو غرّبــــا فلا تجدان علماً صحيحاً إلاّ شــــيئاً خرج من 

عندنا أهل البيت.(١٩)
يــــورده  مــــا  تمحيــــص  ضــــرورة  إلــــى  ننــــوّه  كمــــا 
المستشــــرقون مــــن آراء في مختلف جوانــــب عقائدنا 
الإسلامية، لأنهّ إنّما ينعكس عن طبيعة الصورة التي 
يحملونها ـ إن نحن ســــلّمنا بســــلامة نواياهم وحيادية 
منهجهــــم في التحقيق ـ التي أفرزتها مطالعاتهم التي 
قد تكون ـ وأغلبها هكذا ـ مُبتســــرة مشــــوّهة كما أشار 

العلاّمة الطباطبائي.
وما أكثر من يُدلي بدلوه فيستقي، وما أكثر الدلاء 
التي تعود حسيرة فارغة، أو مُترعة بماءٍ لا يستسيغه 
حتّى اللهفــــان إلى الريّ، وقد تعود طافحةً بماءٍ نمير 
عــــذب، وينقل لنا القرآن الكريــــم قصّة أعرابيّ وارد 

.Qذهب يستقي فأدلى دلوه فعاد إليه بيوسف
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٦ ـ  نفس المصدر السابق: ٨٤.

٧ ـ  سلامة القرآن من التحريف، إصدار مركز الرسالة: ١٣.
٨ ـ  نفس المصدر السابق.

٩ ـ  مصنّـــف ابن أبي شـــيبة٨: ٦٥٨ ـ ٦٥٩: مســـند أبـــي داود: ٢٢٨ 
ـ ٢٢٩.

١٠ ـ  مجلّة (تراثنا) ٣٢: ٤٠.
١١ ـ  المهدي المنتظر في الفكر الإســـلامي، السيد ثامر العميدي: 

.٨
١٢ ـ  الشـــمس الساطعة: ٧٢، وينقل مؤلّف هذا الكتاب ـ وهو السيد 

محمد حسين الطهراني ـ عن أستاذه العلاّمة الطباطبائي بلا واسطة.
١٣ ـ  الشمس الساطعة: ٧٢ ـ ٧٣.

١٤ ـ  نفس المصدر: ٧٠.
١٥ ـ  لا يُمـــاري أحـــد أن النبـــيّ الأكـــرم N أوصـــى أمّتـــه بالثقلين: 
كتـــاب االله وعترته أهل بيتـــه، وأنّه أخبر أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليه 
الحوض، فالتمسّك بالقرآن فقط دون العترة غير ممكن، لأن القرآن لا 

يفترق عن العترة كما أخبر الصادق المصدّق.
١٦ ـ  الشمس الساطعة: ٧١ ـ ٧٢.

١٧ ـ  نفس المصدر: ٧٠ ـ ٧١.
١٨ ـ  نفس المصدر: ٧٣.

١٩ ـ  الكافـــي للكلينـــي١: ٣٩٩ / ح٣؛ وســـائل الشـــيعة ٢١: ٤٧٧/ ح 
.٢٧٦٣٢
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رسائل القراء

الرحيـــم  الرحمـــن  االله  بســـم 
االله  ورحمـــة  عليكـــم  الســـلام 

وبركاته.
نشكر لكم جهودكم الخيرة التي تبذلونها 
في نشـــر ثقافة الانتظار والعمـــل على توعية 
الموفقيـــة  دوام  المولـــى  ســـائلين  الجيـــل 
والتســـديد. ويشرفني ان اشارك في مجلتكم 
الغـــراء بهـــذه القصيـــدة التـــي انشـــأتها في 
الســـنوات الماضيـــة في الاســـتنجاد بالامام 
المهـــدي ارواحنـــا لتـــراب مقدمـــه الفـــداء 
ســـائلين المولى ان يرزقنا ثـــواب هذا العمل 

وأسألكم الدعاء.
هاشم السهلاني ـ بغداد

الجواب:

المتضمّنـــة  الكريمـــة  رســـالتكم  نشـــكر 
لقصيدتكم الرائعة (يا إمام العصر) نقتطف 

منها هذه الأبيات، ســـائلين المولى أن يزيد 
فـــي توفيقاتكـــم خدمـــةً لمذهب أهـــل البيت 

عليهم السلام.
ابن سبل اليقين وزده نورا

فقد خفيت معالمه دهورا
وقد ملئت من البهتان حتى   

سحقنا تحته ظلما وزورا
فعجّل بالظهور فقد سئمنا

حياة الذل لا نلقى سرورا
ومن أين السرور وأنت عنا 

بعيد والغيّاب غدا دهورا
فثارات الحسين غدت تنادي 

لقد آن الأوان لكي تثورا
***

بســـم االله الرحمـــن الرحيـــم الحمـــد الله 
بـــارئ النســـمات منـــزل البركات والســـلام 

مع رسائل القرآء

وردت إلى المجلة رسائل من قرائنا الأعزاء تحمل بين طياتها أرق عبارات الاطراء والثناء 

كما تضمنت مقترحات جليلة ومفيدة، ننشــر بعضا من هذه الرســائل وردود المجلة 

عليها مع الشكر. كما ندعوهم إلى الاستمرار بالمواصلة.

هيئة التحرير

ب
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والصلاة على المبعـــوث للعالمين رحمة وعلى 
آلـــه الطاهرين ســـيما بقية االله فـــي الأرضين 
أرواحنا لتراب مقدمه الفدا أتقدم إلى أســـرة 
تحرير مجلة الانتظار بفائق الشـــكر والتقدير 
والاعجاب وإذ أبارك لهـــم هذا الإنجاز القيم 
أبتهـــل إلـــى المولـــى تعالى بأن يبـــارك عملهم 
ويســـدد خطاهـــم ويجعلهـــم ممـــن ينتصـــر به 
لدينه ولا يســـتبدل بهم غيرهـــم. المجلة قيمة 
وغنيـــة بالبحـــوث المهدويـــة واعتقد ـ حســـب 
نظـــري القاصـــر ـ إنهـــا بحاجـــة إلـــى صفحة 
خاصـــة بكتابات المـــرأة بالإضافة إلى صفحة 
ترفيهية يمكن أن نعبر عنها بالقطوف الدانية 
أو اســـتراحة مهدوية أو ما إلى ذلك أعتذر عن 
الإطالة وأشـــكر لكـــم لطفكم جزاكـــم المولى 

خير جزاء المحسنين.
أم هاشم الخفاجي ـ النجف الأشرف/ 
أول سطوح

الجواب:

نشـــكر اهتمامكـــم وســـيُدرس طلبكـــم في 
اســـتحداث صفحـــة خاصّة بكتابـــات المرأة، 
وننتظـــر مســـاهماتك في رفد المجلـّــة بكلّ ما 
هـــو بنّاء، كما تعوّدنا مـــن خلال الاطلاع على 

جهودكم وكتاباتكم المتميّزة.
***

بســـم االله الرحمـــن الرحيم امـــا بعد فاني 
لا اســـتطيع ان اعبـــر عـــن موقعكـــم وفضائله 

وفوائده الكثيرة واقدم سلامي الى سماحة آية 
االله الســـيد علي السيستاني ادامه االله للعراق 
وشـــعبه المظلوم واكثر ما اعجبني من المجلة 
الشوق إلى الامام والسلام مع خالص تحياتي 

لكم.
حسين الشديدي ـ الكاظمية/ طالب

الجواب:

نشـــكر لكم تواصلكـــم مع المجلـّــة، وفّقك 
االله وجعلك من أنصار الإمام الحجّة¨.

***
من خلال زيارتنا لمدينة النجف الاشـــرف 
والاطـــلاع على مجلة الانتظـــار ولما رأينا فيها 
من المعلومـــات التي تنفع الشـــباب والمجتمع 
ولما فيها من توضيـــح لحقيقة المهدي¨ لذا 
نرجـــو ان تكون هذه المجلة فـــي متناول كل يد 
ولا تقتصر على مدينة النجف الاشرف نقترح 
ان يكون لكم وكلاء في كل محافظة وقضاء بل 

في كل دولة.
مرتضى الهاشمي ـ البصرة/ بكلوريوس

الجواب:

شـــكراً علـــى رســـالتكم الكريمـــة، ونحـــن 
جـــادّون في إيصـــال المجلّة إلـــى كلّ نقطة من 

نقاط العالم إن شاء االله تعالى.
***

الســـلام عليكم اتمنى مـــن المجلة ان تفتح 
باب الحـــوار مـــع قرائها في مـــا يخص حركة 
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رسائل القراء

الظهور وكيفية التعامل مع معطيات الســـاحة 
السياســـية والأزمـــات الأجتماعيـــة أولاً باول 
وبالأخص فئة الشباب لكي نستطيع بذلك ان 
نملأ تلـــك الفجوة الهائلة التي يحاول الغرب 
ان يخلقها بين الشاب المسلم وعقيدته. كما 
ارى انـــه من الملفت للنظر لو تتطرق المجلة 
إلـــى كيفيـــة اهتمـــام الغـــرب ودولـــه بحركة 
الظهـــور وامامنا المهدي¨ باعتباره القادم 
الذي ســـيقضي باذن االله عليهم، وذلك عن 
طريـــق محاولاتهـــم لاقتباس فكـــرة المنقذ 
المنتظـــر وتقنينهـــا غربيا، امـــا عن طريق 
تشـــويه الروايـــات المتعلقـــة بـــه وبانصاره او 
بخلق شخصيات قيادية تدور حولها الانظار.
شماء أنيس الانصاري ـ بغداد/ بكلوريوس طب 
الاسنان

الجواب:

شـــكراً على اهتمامكـــم، راجين أن تكون 
المبادرة في هذا الشـــأن منكـــم ومن الاخوة 
والأخوات المؤمنين الملتزمين المهتمّين في 

هذا المضمار.
***

بســـم االله الرحمـــن الرحيـــم اول الكلام 
الصلاة على اشـــرف المرسلين محمد وعلى 
آلـــه الطيبيـــن الطاهريـــن امـــا بعد باســـمي 
وباسم رابطة المثقفين الاسلامية المستقلة 

في مدينة البصرة الفيحـــاء نبعث لكم باحر 
التهانـــي والتبريـــكات لاصـــدار العـــدد الاول 
من مجلتكـــم القيمة داعين االله جلّ وعلا ان 
يســـدد خطاكم لنصرة (اهـــل البيت ولخدمة 
صاحـــب العصر والزمـــان الامام المهدي¨ 
وتضم رابطة المثقفين الاسلامية المستقلة 
في البصرة عدداً من اســـاتذة الجامعات في 
البصرة وشـــريحة من المثقفين والكتاب في 
محافظـــة البصـــرة وهي رابطة مســـجلة في 
وزارة التخطيـــط ويمكننـــا ابداء المســـاعدة 
والتعـــاون فيمـــا بيننـــا ولهـــذه الرابطة مجلة 
ونشـــرات  شـــهرية  وهـــي  المثقـــف  اســـمها 
اســـبوعية فـــي فرعيها فـــي منطقـــة الهارثة 
والزبير راجين فتح بـــاب التعاون بيننا ولكم 

فائق التقدير.
م. رغدان كاظم سعيد ـ البصرة/ ماجستير 

هندسة بحرية

الجواب:

نعتـــزّ بجهودكـــم وندعـــو لكـــم بالمزيـــد 
مـــن التوفيق، ونحـــن نحرص علـــى أيصال 
المجلـّــة إلـــى رابطتكم المحترمـــة، وننتظر 
مســـاهماتكم ومقالاتكـــم ليكـــون لرابطتكم 
الحظّ الأوفر برفد المجلّة بكلّ ما يُساهم في 

تنمية الثقافة المهدوية.
***
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بســـم االله الرحمن الرحيم وصلى االله على 
محمد وآله الطيبين الطاهرين حظينا بنسخة 
واحدة من العدد التجريبي من مجلة الانتظار 
صـــادرة فـــي جمـــادي الاولـــى ١٤٢٦ للهجـــرة 
عـــن طريق احـــد الاصدقاء، فارجو الســـماح 
لـــي بتزويـــدي بأعدادهـــا مســـتقبلاً لتوزيعها 
علـــى الطلبة والطالبات فـــي جامعة بغداد بعد 
نهاية العطلة الصيفية، او الاتفاق على صيغة 
تعاون يحددها ســـيادتكم.. مع فائق الاحترام 
والتقدير.. ودمتم لخدمة الاسلام والمسلمين 

وحشركم االله مع محمد وآل محمد.
مؤيد مجيد حسين الزهاوي/ كلية التربية ـ جامعة بغداد

الجواب:

شكراً على رسالتكم، وسندرس طلبكم بما 
ينسجم وسياسة توزيع المجلّة وإمكاناتها.

***
بسم االله الرحمن الرحيم إلى سماحة أخي 

العزيز الاســـتاذ الفاضل الحجة السيد محمد 
علي بن السيد يحيى الحلو رئيس تحرير مجلة 

الانتظار الفصلية المحترم.
م/ تهنئة وتبريكات

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
لمناســـبة انتهاء شـــهر الطاعـــة والغفران ـ 
شـــهر رمضان الكريم ـ وحلول ايام عيد الفطر 
المبـــارك، نتقـــدم لجنابكـــم الكريـــم باجمل 
التهانـــي واحلـــى التبريكات، مشـــفوعة بعطر 
الـــولاء والولاية لأئمة أهل البيت¨ وندعو االله 
تبـــارك وتعالى ان يحفضكـــم وعائلتكم وجميع 
من يعمل في هـــذه المجلة الفصيلـــة المباركة 
من شـــر الاشرار وكيد الاعداء وحسد الحساد 
بحق صاحـــب العصـــر والزمـــان¨، واخيرا 
وليـــس بآخـــر نجـــدد لكـــم تحياتنا وســـلامنا 
ولكل العامليـــن في مجلتكـــم الفصلية العلمية 
المباركة وندعو االله ســـبحانه وتعالى ان يزيد 
فـــي توفيقاتكـــم انه ســـميع مجيب.  والســـلام 

عليكم ورحمة االله وبركاته
علاء حسين ـ أبو بشير

الجواب:

الأخ علاء حســـين المحترم. ببالغ التقدير 
والامتنان تلقينا رسالتكم التي تحمل مشاعركم 
الجياشة، فمنا ومن الاخوة العاملين في مجلة 
الانتظار تمنياتنـــا بالتوفيق وأن يجعلكم وايانا 
مـــن الناصرين لصاحب العصـــر والزمان¨. 
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الأدب المهدوي

يا غرة الدهرِ يا مرتجى العصر  

عن أفقنا راغب حتى متى غائب  

ندعوك للثأر      

يا طلعةً كالدُر            يا ابن الهداة الغُر

فاكشف عن الضرّ مسّ المُوالي الضُر 

ندعوك للثأر      

الانتظار طال            يا منتهى الآمال

دعواك للصبر قد أتعب الأجيال 

أناشيد للصغار 
الاستاذ: حسن الظالمي

نطلب من الآباء الأعزاء مساعدة أطفالهم في حفظ هذه الأنشودة ومحاولة 
ترديدها بطريقة يختارها الطرفان
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ندعوك للثأر      

يا ثأر عاشوراء           إذ كسر الأعداء

فاسمع اذى الصدر صدر الهدى الوضاء 

يدعوك للثأر      

اذ سيّرت للشام يا صرخة الأيتام 

جرد لها ا الصمصام    منه الدما تجري

ندعوك للثأر      

فلننصر الإسلام      ولندفع الآثام

في ظله الأحكام        في أرضنا تجري

ندعوك للثأر      

يا ثأر عاشوراء           إذ كسر الأعداء

فاسمع اذى الصدر صدر الهدى الوضاء 

يدعوك للثأر      

اذ سيّرت للشام يا صرخة الأيتام 

جرد لها ا الصمصام    منه الدما تجري

ندعوك للثأر      
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 إصدارات حول الإمام المهدي(عج)

الدراســـات  مركـــز  عـــن  صـــدر  ـ   ١
التخصصية في الإمام¨ وضمن سلسلة 
(شـــخصيات عصـــر الظهـــور) كتـــاب (اليمانـــي راية 
هـــدى) لســـماحة الســـيد محمد علـــي الحلـــو، وقد 
تضمن الكتاب بحثاً حول روايات اليماني بين الندرة 
والرمزية، ثم العلاقة بين اليماني وعلامات الظهور 
ثم ربط المؤلـــف بين اليماني والخراســـاني في دقة 
التنســـيق ووحدة الهـــدف ثم بحث المؤلف في اســـم 

اليماني ونسبه وانتمائه.
وجـــاء الكتاب فـــي ١٠٠ صفحة مـــن القطع 

الرقعي، طبع مطبعة نقارش ـ إيران.
٢ ـ كمـــا صدر عن مركز الدراســـات التخصصية 
في الإمام المهدي¨ كتاب: (ترجمة الإمام المهدي 
في أعيان الشـــيعة) للســـيد محمد الأمين العاملي، 
وقد تضمن الكتاب بحثاً في ولادة الإمام¨ وصفاته 
والأدلة علـــى امامته (العقلية والنقليـــة) وما ورد فيه 
عبر سنن الانبياء، ثم تطرق إلى دفع الشبهات التي 
وردت في امره، كما خصص المؤلف فصلاً لعلامات 

الظهور وقيام دولة المهدي المباركة.
وقع الكتـــاب في ٢٥٤ صفحة من القطع الوزيري 

إصدرات 
في الإمام المهدي¨

ص



١٠٩

طبع مطبعة نقارش ـ إيران.
٣ ـ وصـــدر عـــن دار الهادي في بيـــروت كتاب 
(كشـــف التعميه في حكم التسمية) لمؤلفه الفقيه 
المحدث الشـــيخ محمد بن الحسن الحر العاملي 
المتوفـــى ســـنة ١١٠٤ هــــ مؤلـــف كتـــاب (وســـائل 
الشـــيعة) والكتـــاب تحقيق وتقديم الشـــيخ مهدي 

الفتلاوي.
وقد قســـم المؤلف كتابه إلى اثني عشر فصلاً 
ضمنهـــا الاحاديـــث التي تـــدل على جواز تســـمية 
الإمام المهدي¨ باســـمه وتلـــك التي تحرمها ثم 
توصل إلى ترشيح الجواز على النهي، ثم ردّ باقي 

التأولات لاحاديث النهي.
وقـــع الكتـــاب فـــي ١٩٢ صفحـــة مـــن القطـــع 

الوزيري.
٤ ـ واصدرت مؤسسة الاعلمي للمطبوعات في 

بيروت كتاب (الإمام المهدي حقيقة لا خيال).
لمؤلفـــه الشـــيخ كاظم جعفـــر المصباح، وقد 
تضمـــن الكتاب ثلاثة فصول دلل في الفصل الأول 
على حقيقة الإمام في القرآن والسنة واورد حديثي 
الثقليـــن والأئمـــة الاثني عشـــر ثم فـــي الفصلين 
الأخيريـــن تحدث عن ولادة الإمام وحياته وغيبته 
وســـفرائه ثم تطرق إلى الشبهات الاشكالات التي 

تثار حول امامته ورد عليها.
جـــاء الكتـــاب فـــي ٢٧٢ صفحـــة مـــن القطـــع 

الوزيري وبغلاف جميل.



١١٠

نشاطات المركز

أ ـ أقام المركـــز ـ وبالتعاون 
مـــع الدائـــرة الإعلاميـــة فيه ـ 
نـــدوات فكرية تثقيفيـــة لطلبة المعاهد 
والاعداديـــات فـــي الشـــأن المهدوي، 
والقيـــت فيها محاضرات قيمة من قبل 

الاساتذة المتخصصين كل من:
 ١ ـ سماحة السيد محمد علي الحلو.
٢ ـ سماحة السيد علاء الموسوي.

٣ ـ سماحة السيد رشيد الحسيني.
٤ ـ سماحة السيد عبد الستار الجابري. 

٥ ـ ســـماحة الشـــيخ علي الشكري، 
وقـــد شـــمل المنهـــج كلاً مـــن المعاهد 

والاعداديات الآتية.

نشاطات المركز

أ



١١١

١ ـ معهـــد اعـــداد المعلمين ٢ ـ اعدادية 
النجف للبنين ٣ ـ اعدادية الخورنق للبنين 
٤ ـ اعدادية الوحدة للبنين ٥ ـ ثانوية آمنة 
الصدر للبنـــات ٦ ـ ثانوية الغري للبنات، 

وغيرها.
ب ـ أصـــدر المركـــز بياناً اســـتنكر فيه 
الهجمـــة العدوانيـــة الوهابية علـــى مقام 
المرجعية الرشـــيدة فـــي النجف المتمثلة 
بســـماحة آية االله الســـيد علي الحســـيني 
السيســـتاني، وأدان هـــذه التخرصـــات، 
المراجـــع  حـــول  الالتفـــاف  إلـــى  ودعـــا 

العظام.
ج ـ تم فتح باب إعلامي جديد في شبكة 
الانترنيت على موقع المركز باسم (اسئلة 
وردود) وسيصار إلى نشر الاسئلة والاجوبة 

في الصحف والمجلات المحلية.



١١٢

شبكة الإنترنت

موقع المهدي¨
www.m-mahdi.com

من أجل تعميم الفائدة وإيصال الصوت الهادف والإســتفادة الكاملة من 

التطور العلمي والتكنولوجي في العالم كان من الضروري بمكان للمركز مع 

هــذه الأبعاد وفتح نافذة يطرح من خلالها كل ما له دخل في قضية وعقيدة 

الإمام المهدي لذا أنشأ المركز صفحة خاصة على شبكات الإنترنت باسم 

المهدي¨ وتحتوي على المحاور التالية:



١١٣

١ ـ المكتبـــة الادبيـــة والتـــي تحتـــوي 
علـــى العديـــد مـــن القصائـــد الخاصـــة 
بالامام المهدي عليه السلام من الشعر 

القريض والشعر الشعبي.
هـــذا  ويحتـــوي  ومؤلفـــون  كتـــب  ـ   ٢
القســـم على فهـــرس بالكتـــب الموجود 
في مكتبة مركز الدراسات التخصصية 
فـــي الامام المهدي عليه الســـلام حيث 
يحتوي على المئات مـــن الكتب العربية 
والفارسية والاجنبية وايضا يحتوي على 

المخطوطات.
٣ ـ المكتبـــة التخصصية يحتوي هذا 
القســـم علـــى اكثر من خمســـة وثلاثين 
كتاباً حول الامام المهدي عليه الســـلام 
حيث يمكن للزائر الكريم تصفح الكتاب 

مع امكانية تحميل الكتاب بأكمله.
٤ ـ الاســـئلة والاجوبـــة ويحتـــوي هذا 
القسم على اكثر من مئتي سؤال وجواب 

حول الامام المهدي عليه السلام.
٥ ـ مقامـــات الامـــام المهـــدي عليـــه 
الســـلام ويحتوي هذا القســـم على عدة 

تقارير مصورة ومفصلـــة لعدة مقامات 
للامام المهدي عليه السلام.

٦ ـ المعـــرض ويحتـــوي هذا القســـم 
على اكثر من ٣٠٠ صورة من نشـــاطات 
المركـــز ومطبوعـــات ونـــدوات مهدوية 
وتصاميم خاصة بالمهدي عليه السلام 

وغيرها.
٧ ـ الطفولـــة المهدويـــة ويحتوي هذا 
القسم على الاشعار والاناشيد المهدوية 
الطفوليـــة والقصص المهدوية الخاصة 
المركـــز  اصـــدارات  ســـواء  بالاطفـــال 

واصدارات اخرى.
٨ ـ مواقع مهدية ويحتوي هذا القسم 
على عدة مواقع خاصة بالامام المهدي 
عليه السلام مع شرح موجز لكل موقع.

مـــن  ويمكنـــك  الانتظـــار  مجلـــة  ـ   ٩
خـــلال هـــذا القســـم مشـــاهدة مجلـــة 
الانتظار الصادرة عن مركز الداراسات 
التخصصيـــة فـــي الامام المهـــدي عليه 
الســـلام مـــع امكانيـــة تحميـــل المجلـــة 

بأكملها.



يوم  الحســـينQ في جده المهديQ زيـــارة الإمـــام وردت عـــن
ما  وتروي الطاهرين، وآله للحسين تفجعهQ ونعيه تظهر عاشوراء
معصوم  شهادة وهي حية، مشـــاهدات الإمامQ وكأنها على جرى

لاحداث كربلاء. الدامي المشهد تصور منها يستفاد
شـــيث على الســـلام خليقته، من االله الســـلام علـــى آدم صفـــوة
الســـلام بحجته، الله القائم إدريس على الســـلام وخيرته االله ولي
من االله هـــود الممدود على الســـلام دعوته، في المجاب على نوح
الســـلام بكرامته، االله توجه الذي صالح علـــى الســـلام بمعونته،
الذي إسماعيل على االله بخلته، الســـلام حباه الذي إبراهيم على
إســـحاق الذي جعل الســـلام على جنته، من االله بذبح عظيم فداه
بصره عليه االله رد يعقوب الذي على السلام ذريته، في النبوة االله
. بعظمته من الجب االله نجّاه الذي على يوســـف الســـلام برحمته،
على بقدرته، السلام له البحر االله فلق الذي موســـى على السلام
شـــعيب الذي نصره على الســـلام بنبوته، االله خصه الذى هـــارون
من خطيئته. عليه االله تاب الذي داود على السلام على أمته، االله
أيوب على السلام الجن بعزته، له الذي ذلت سليمان على السلام
له االله أنجز الذي يونـــس على الســـلام علته، من الذى شـــفاه االله
ميتته، االله بعد أحيـــاه الذي عزير علـــى الســـلام مضمون عدته،
الذي على يحيى محنته، الســـلام زكريا الصابر في على الســـلام
السلام . وكلمته االله روح عيسى على السلام بشهادته، االله أزلفه
علي بن المؤمنين أمير على الســـلام االله وصفوته، حبيب على محمد
لإبنته، الزهراء فاطمة على الســـلام بأخوته، المخصوص طالب أبي

المقدسة الناحية زيارة



على أبيه وخليفته، السلام وصي محمد الحسن على أبي الســـلام
االله أطاع على من نفســـه بمهجته، السلام سمحت الذي الحسين
تربته، في الشفاء االله جعل على من الســـلام في ســـره وعلانيته،
من الأئمة من على تحت قبته، الســـلام على من الاجابة الســـلام
ابن ســـيد على الســـلام الأنبياء، خاتم ابن على الســـلام ذريتـــه .
ابن على الســـلام الزهراء، فاطمة ابن علـــى الســـلام الأوصياء،
على السلام المنتهى، ســـدرة ابن على الســـلام الكبرى، خديجة
على الســـلام زمزم والصفا . ابن المأوى، الســـلام على ابـــن جنة
على الســـلام الخباء، المهتوك علـــى الســـلام المرمـــل بالدماء،
الغرباء، غريـــب علـــى الكســـاء، الســـلام خامـــس أصحـــاب أهل
قتيل الأدعياء، السلام على الســـلام الشهداء شهيد على الســـلام
السلام السماء، ملائكة بكته من على السلام كربلا، على ساكن
على السلام الدين، على يعسوب السلام . الأزكياء ذريته من على
على الســـلام الســـادات، الأئمة على الســـلام منـــازل البراهين،
على الذابلات،السلام الشفاه على السلام المضرجات، الجيوب
السلام على الأرواح المختلسات، السلام المصطلمات، النفوس
السلام الشاحبات، الجسوم على السلام العاريات، الأجساد على
السلام المقطعات، الأعضاء على السلام الســـائلات الدماء على
السلام . البارزات النسوة على الســـلام على الرؤوس المشـــالات،
آبائك الطاهرين، وعلى عليك الســـلام العالمين، رب حجة علـــى
وعلى عليك الســـلام المستشـــهدين، أبنائك وعلى عليك الســـلام
المضاجعين، الملائكة الناصرين، الســـلام عليك وعلـــى ذريتك
المســـموم، علـــى أخيه الســـلام على القتيـــل المظلوم، الســـلام
. السلام الصغير على الرضيع الســـلام الكبير، على علي الســـلام
على السلام القريبة، العترة على الســـلام الســـليبة، على الأبدان



عـــن الأوطان، النازحين علـــى الســـلام الفلوات، في المجدليـــن
المفرقة الرؤوس على السلام أكفان، بلا المدفونين السلام على
المظلوم على الصابر السلام المحتسب السلام على الأبدان، عن
على الســـلام الزاكية، ســـاكن التربـــة على بـــلا ناصر، الســـلام
الســـلام الجليل، طهّره من على الســـلام . الســـامية صاحب القبة
ناغاه فـــي المهد من علـــى جبرئيل، الســـلام به علـــى من افتخـــر
هتكت على من الســـلام نكثت ذمته، من على الســـلام ميكائيـــل،
المغسّل على السلام دمه، بالظلم أريق من على الســـلام حرمته،
على السلام بكاسات الرماح، المجرّع السلام على الجراح، بدم
على السلام الورى، في المنحور على المستباح، السلام المضام
على الســـلام الوتين، على المقطوع الســـلام القرى. أهل من دفنه
على السلام الخضيب، الســـلام على الشيب معين، بلا المحامي
الثغر على الســـليب، الســـلام البدن على الســـلام الخد التريب،
على الســـلام المرفوع؟ الرأس على الســـلام بالقضيب، المقـــروع
العاديات، وتختلف الذئاب تنهشها الفلوات، في الاجسام العارية
الملائكة وعلى يا مـــولاي عليك . الســـلام إليها الســـباع الضاريات
بعرصتك، الطائفين بتربتك، الحافين قبتـــك، حول المرفرفين
ورجوت إليـــك قصدت عليـــك فاني الســـلام الوارديـــن لزيارتك،
في بحرمتك، المخلص العارف عليك سلام السلام . لديك الفوز
ولايتك،المتقربإلىاالله بمحبتك، البرئمن أعدائك، سلاممن
المفجوع سلام مسفوح، ودمعه عند ذكرك مقروح، بمصابك قلبه
بالطفوف لوقاك معك كان لو سلام من الواله المستكين، الحزين
بين وجاهد للحتوف، دونك حشاشته وبذل الســـيوف، حد بنفسه
وماله وجسده بروحه عليك، وفداك من بغى على ونصرك يديك،
أخرتني وقـــاء. فلئن لأهلك وأهله فـــداء، وروحه لروحك وولـــده،
حاربك لمـــن ولم أكن المقـــدور، نصرك عـــن الدهـــور، وعاقني



"، فلأندبنك صباحا مناصبـــا العداوة لـــك نصب ولمن ،" محاربـــا
" وتأســـفا عليك، حســـرة دما"، الدموع بدل لك ولأبكين " ومســـاء،
الاكتياب وغصة بلوعة المصاب، أموت " حتى وتلهفا دهاك، ما على
بالمعروف وأمرت الصلاة، وآتيت الـــزكاة، أقمـــت قد أنك . أشـــهد
به وتمســـكت عصيته، وما االله وأطعت والعدوان، المنكر عن ونهيت
وأطفأت وسننت السنن، واستحييته وراقبته فأرضيته وخشيته وبحبله
في وجاهدت الســـداد، سبل وأوضحت إلى الرشـــاد الفتن، ودعوت
عليه االله صلى محمد ولجدك ،" طائعـــا الله وكنت . الجهاد حـــق االله
،" أخيك مســـارعا وصية وإلى ،" ســـامعا أبيك ولقول ،" والـــه تابعا
"، وللامة مقارعا وللطغاة ،" قامعا وللطغيان ،" رافعا ولعماد الدين
وبحجج ،" مكافحا "، وللفساق الموت سابحا غمرات وفي ،" ناصحا
وعند ،" ناصرا وللحق ،" راحما والمسلمين وللاسلام ،" قائما االله
تحوط . " محاميـــا حوزته وعـــن وللديـــن كالئا "، ،" البـــلاء صابـــرا
وتظهره وتكف الدين وتنصر وتنشره، العدل وتبسط الهدى وتنصره،
في الحكم وتســـاوي الشـــريف، من للدني وتأخذ العابـــث وتزجـــره،
وعز الأنام، وعصمـــة الأيتـــام، كنت ربيع والضعيـــف، بيـــن القـــوي
جدك طرائق " سالكا الانعام، وحليف الأحكام، الاســـلام، ومعدن
الشـــيم، الذمم، رضي وفيّ لأخيك. الوصيـــة في وأبيك، مشـــبها "
الخلايق، كريم الطرائق قويم الظلم، في " متهجدا الكرم، ظاهـــر
كثير الرتب رفيع الحسب، منيف النسب، شـــريف السوابق، عظيم
منيب، رشيد حليم المواهب، جزيل الضرائب، محمود المناقب،
. كنت مهيب حبيـــب منيب، أواه شـــهيد، إمام جـــواد عليم شـــديد،
عضدا وللامة " منقدا وللقرآن ولـــدا "، واله عليه االله صلى للرســـول
عن " ناكبا والميثاق، للعهد حافظا " ،" مجتهـــدا "، وفي الطاعة
" زاهدا . الركوع والسجود طويل للمجهود، وباذلا " الفساق، سبل



منها، المستوحش " إليها بعين الراحل عنها، ناظرا زهد الدنيا في
وألحاظك مصروفـــة، زينتها عن وهمتـــك مكفوفة، آمالـــك عنها
الجور إذا حتى الاخرة معروفة . في ورغبتك مطروفـــة عن بهجتها
حرم في وأنت أتباعه، الغي ودعا قناعه الظلم وأســـفر مدّ باعه،
والمحراب، جليـــس البيـــت مباين، جـــدك قاطـــن، وللظالميـــن
على ولسانك، بقلبك اللذات والشـــهوات، تنكر المنكر عن معتزل
للانكار، ولزمك أن العلم اقتضـــاك ثم وإمكانك، طاقتك حســـب
ومواليك، وشيعتك وأهاليك، أولادك في فسرت الفجار، تجاهد
والموعظة االله بالحكمـــة ودعوت إلـــى والبينـــة، وصدعـــت بالحق
عن ونهيت للمعبـــود، والطاعة الحـــدود، باقامة الحســـنة وأمرت
فجاهدتهم . والعـــدوان بالظلـــم الخبائـــث والطغيـــان، وواجهوك
وبيعتك ذمامك عليهم، فنكثـــوا لهـــم، وتأكيد الحجة بعد الايعاز
والضرب، للطعن فثبت بالحرب، وبدؤوك وجدك، ربك وأسخطوا
بذي " مجالدا الغبـــار، قســـطل واقتحمت وطحنت جنود الفجار،
خائف غير ثابت الجاش، . فلما رأوك علي المختار كأنك الفقار،
وشـــرهم، وقاتلوك بكيدهم مكرهم لك غوائل نصبوا ولا خـــاش،
القتال، وناجزوك ووروده، المـــاء فمنعوك جنـــوده، وأمـــر اللعين
إليك والنبال، وبســـطوا بالســـهام ورشـــقوك وعاجلـــوك النزال،
أثاما "، راقبوا فيك ذماما، ولا يرعوا لك ولم أكف الاصطـــلام،
الهبوات، في مقـــدم وأنت رحالك، ونهبهم أوليائـــك، فـــي قتلهم
. الســـماوات ملائكة صبـــرك عجبت من قـــد ومحتمـــل للأذيات،
بينك وحالوا بالجراح، الجهات، وأثخنـــوك كل من بك فأحدقـــوا
عن تذب صابر، محتسب وأنت ناصر، لك يبق ولم الرواح، وبين
إلى الأرض فهويـــت جوادك، عن نكســـوك حتى وأولادك نســـوتك
. ببواترها الطغاة وتعلـــوك بحوافرها الخيول تطؤك جريحـــا "،



والانبساط شمالك بالانقباض واختلف جبينك، للموت رشح قد
شـــغلت وقد وبيتك، رحلك إلـــى " خفيا " طرفـــا ويمينـــك تديـــر
خيامك إلى شاردا، فرسك وأسرع وأهاليك ولدك عن بنفســـك
مخزيا جوادك النســـاء . فلما رأين " باكيا محمحما " ،" قاصدا
ناشـــرات من الخدور، برزن ،" عليه ملويا ســـرجك "، ونظرن
وبالعويل ســـافرات، الوجـــوه لاطمـــات الخدود الشـــعور، علـــى
والشـــمر . مبادرات مصرعك وإلى مذللات، وبعد العز داعيات
قابض على نحـــرك، على ســـيفه ومولغ جالـــس على صـــدرك،
وخفيت حواسك، ســـكنت قد بمهنده، ذابح لك بيده، شـــيبتك
كالعبيد، أهلـــك وســـبي القناة رأســـك، على أنفاســـك، ورفع
حر وجوههم تلفح المطيات، أقتاب فوق الحديد، في وصفـــدوا
إلى مغلولة أيديهم والفلوات، البراري في يســـاقون الهاجرات،
لقد الفســـاق، للعصاة . فالويل الاســـواق في بهم يطاف الاعناق
السنن ونقضوا والصيام الاســـلام، وعطلوا الصلاة بقتلك قتلوا
و القرآن، آيـــات وحرفوا الايمان، قواعد وهدمـــوا والأحـــكام،

. والعدوان البغي في همجوا
االله  كتاب وعاد ،" بك موتورا واله عليه االله صلى االله رســـول أصبح لقد
التكبير وفقد بفقدك ،" قهـــرت مقهورا الحق إذا وغودر " مهجورا عزوجـــل
التغيير بعـــدك وظهر والتأويل، والتنزيـــل والتحليـــل والتهليـــل، والتحريـــم
والفتـــن والأباطيل والأضاليل، والأهـــواء والتعطيل، والالحـــاد والتبديـــل،
إليه فنعاك عليه والـــه، االله صلى الرســـول جدك قبر . فقـــام ناعيك عنـــد
أهلك واســـتبيح وفتاك، االله قتل ســـبطك يارســـول قائلا بالدمـــع الهطـــول
فانزعج وذويك، بعترتك المحذور وقع و ذراريك، بعدك وسبيت وحماك،
امك وفجعت بك والأنبياء، وعزاه بك الملائكة المهول، قلبه وبكى الرســـول،



المؤمنين، أميـــر أباك تعزي الملائكة المقربيـــن جنـــود واختلفت الزهـــراء .
السماء وبكت الحور العين، عليك ولطمت عليين، أعلا في المآتم واقيمت لك
والجنان وحيتانها، والبحار وأقطارها، والهضاب وخزانها، والجنان وسكانها
فبحرمة اللهم والاحرام . والحل الحرام، والمشعر والمقام، والبيت وولدانها
زمرتهم محمد، واحشـــرني في وآل محمـــد على صـــل المنيف، هـــذا المكان
ويا الحاسبين، أســـرع يا إليك إني أتوســـل اللهم وأدخلني الجنة بشـــفاعتهم،
رســـولك إلى النبيين، خاتم الحاكمين، بمحمد أحكـــم ويا أكـــرم الأكرمين،
على المكين، العالم البطيـــن، الأنزع عمه وابن وبأخيـــه أجمعين، العالميـــن
عصمة الزكي وبالحســـن العالمين، نســـاء ســـيدة بفاطمة أميـــر المؤمنين، و
المقتولين، المستشـــهدين، وبأولاده أكرم الحســـين االله عبد وبأبي . المتقين
علي وبمحمـــد بن الحســـين زيـــن العابدين، بن وبعلي وبعترتـــه المظلوميـــن،
مظهر جعفر بن وموســـى الصادقين، أصدق محمد بن وجعفر الأوابين، قبلة
وعلي قدوة المهتدين علي بن ومحمد الدين، ناصر موسى وعلي بن البراهين،
على والحجة المستخلفين، وارث علي بن الحسن و الزاهدين، أزهد محمد بن
طه آل الأبرين، الصادقين محمد وآل محمـــد على تصلي أن الخلـــق أجمعين،
المطمئنيـــن الفائزين، الفرحين الامنين من القيامة في تجعلني وأن ويـــس،
لي واجعل بالصالحين، وألحقني المسلمين، في اكتبني اللهم المستبشـــرين.
الحاسدين، كيد واكفني الباغين، على وانصرني الاخرين، في صدق لســـان
واجمع بيني الظالميـــن، عنـــي أيدي واقبض الماكرين، واصـــرف عني مكـــر
النبيين، من عليهم أنعمت الذين مع عليين، في أعلا الســـادة الميامين وبين
إني اللهم . الراحمين أرحم يا برحمتك الصالحين، و والشـــهداء والصديقين
القبر وبهذا المكتوم ونهيك المحتوم، وبحكمك المعصوم، بنبيك عليك اقسم
بي ما تكشف أن المقتول المظلوم، المعصوم، الامام كنفه في الموسد الملموم،



السموم، ذات النار من القدر المحتوم، وتجيرني شر عني وتصرف الغموم، من
من وكرمك وباعدني بجودك وتغمدني بقســــمك، ورضني بنعمتك، جللني اللهم
القول والعمل، وافســــح في وســــددني من الزلل، اعصمني اللهم . مكرك ونقمك
وبفضلك أفضل بموالي الاوجــــاع والعلل، وبلغني من وأعفني الاجل، مدة لــــي في
وارحــــم عبرتي وأقلني توبتي، واقبل محمــــد وآل محمد علــــى صل الأمــــل . اللهم
لي تدع لا اللهم لي في ذريتي . وأصلح كربتي، واغفر لي خطيئتي، ونفس عثرتي
ســــترته، إلا " ولا عيبا غفرته إلا ذنبا المكرم والمحل المعظم، المشــــهد في هذا
" إلا فسادا ولا إلا عمرته " جاها ولا بســــطته، إلا " رزقا كشــــفته، ولا إلا غما " ولا
شملا فرجته ولا " إلا مضيقا أجبته، ولا إلا دعاء ولا بلغته، إلا ولا أملا أصلحته،
حســــنته، " إلا ولا خلقا كثرته، إلا " مالا ولا أتممته، إلا " أمــــرا ولا إلا جمعتــــه،
" عدوا قمعته، ولا إلا " حســــودا عمرته، ولا إلا " حالا ولا إلا أخلقته، " إنفاقا ولا
أدنيته ولا إلا ولا بعيدا " شــــفيته، إلا " مرضا ولا كفيته، " إلا شــــرا ولا أرديته، إلا
ثواب و العاجلة خير أســــئلك إني أعطيته، اللهم إلا ولا ســــؤالا إلا لممته، شــــعثا "
الأنام، اللهم جميــــع عن وبفضلك الحرام، عن أغنني بحلالــــك اللهم الاجلــــة .
" زاكيا " وعملا ،" شافيا " "، ويقينا خاشــــعا " وقلبا نافعا "، " علما إني أســــئلك
في نعمتك عليّ، وزد شــــكر ارزقني اللهم ،" جزيلا "، وأجرا " جميلا وصبــــرا "
مرفوعا وعملي عندك ،" الناس مسموعا قولي في واجعل وكرمك إلى، إحسانك
وآل محمد على صل اللهم . " مقموعا متبوعا"، و عــــدوي الخيرات "، وأثــــرى في
وطهرني الأشرار، شــــر اكفني و النهار، وأطراف الليل آناء في الأخيار، محمد
ولجميع لي القرار، واغفر دار أحلني من النار، و وأجرني والأوزار، من الذنوب

. أرحم الراحمين برحمتك يا والمؤمنات فيك وأخواتي المؤمنين إخواني



 من فقه

١٢٢

إنا الله وإنا إليه راجعون

بمناســـبة مرور أربعين يوماً على اغتيال سماحة 

الســـيد فتـــاح الذبحاوي يعـــزي مركز الدراســـات 

التخصصيـــة فـــي الإمـــام المهدي(عـــج) المولى 

صاحب العصر والزمـــان والمراجع العظام وجميع 

المؤمنين السائرين على منهج الحق.

سائلين المولى عزوجل ان يلهم ذويه الصبر والسلوان.


